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المدرسة الثانوية الحكومية في تواوون.

العــدد  الكــرام-  قراءنــا   - نســتهل 
»الفاتح«بتجديــد  مجلتكــم  مــن  الســابع 
ــد صدورالعــدد  ــاه عن ــذي قدمن ــذار ال الاعت
الســادس، بمناســبةالأيام  الثقافيــة للدوائــر 
الماضــي   ديســمبر  شــهر  فــي  التجانيــة 
2019، وهــا قــد عــادت مجلتكــم، تواكــب 
النبــوي  المولــد  مناســبة  صدورهــا  فــي 
ــة،  ــد والمن ــه الحم ــا، فلل ــريف كعادته الش
ولكــم جزيــل الشــكر والثنــاء علــى وفاءكــم 

للمجلــة. وإخلاصكــم 
ــذ  ــة تأخ ــي المجل ــر ف ــة التحري إن هيئ
ــار والدراســة كل الاقتراحــات  ــن الاعتب بعي
البنــاءة،  والانتقــادات  والملاحظــات، 
والتــي مــا دأبتــم منــذ صــدور العــدد الأول 
منهــا، علــى إبداءهــا وتقديمهــا بغيــة تطويــر 
أداءهــا، وســعيا إلــى الارتقــاء بمســتوى 
المجلــة شــكلا ومضمونــا، ونحــن لكــم 
الكريمــة  اللفتــات  شــاكرون علــى هــذه 
مــن جانبكــم، ونعاهدكــم بــأن  نبقــى دومــا 
قــدر   ســنعمل  بنــا،  ظنكــم  عنــد حســن 
المســتطاع للوصــول معكــم إلــى المســتوى 

الراقــي المأمــول لهــذه المجلــة.
ســتطالعون - بــإذن اللــه - فــي هــذا 
اخترناهــا  جديــدة،  موضوعــات  العــدد، 
ــن الموضوعــات  ــد م ــن العدي ــن بي لكــم م
التــي وصلــت إلــى هيئــة التحريــر، مــن 
التذكيــر  يعيــدان  موضوعــان  بينهــا: 
والتعريــف بعالــم تــواوون، ومخلــد اســمها 
الشــيخ الحــاج مالــك ســي بــن عثمــان 
ــه  ــي«، وبمنهجيت ــه العل ــوان الل ــه رض »علي
الإســلامية  التعاليــم  ونشــر  الدعــوة  فــي 
يتحــدث  آخــر،  وموضوعــا  الســمحة، 
عــن المدرســة الفكريــة لتــواوون، وعــن 
الاســهامات الإيجابيــة لهــذه المدرســة على 
الصعيــد الوطنــي مــن حيــث تخريــج أعــداد 
ــذة فــي شــتى  ــرة مــن العلمــاء والجهاب غفي
المياديــن، والذيــن نشــروا العلــم فــي ربــوع 
الســنغال المتراميــة الأطــراف، ومــن  حيــث 
الإنتــاج العلمــي الــذي أضافىــه مؤلفــو  هذه 
المدرســة وكتابهــا، وشــعراءها  للمكتبــة 

العلميــة الإســلامية الســنغالية.
ولعــل ذلــك، ســيكون قطرة مــن فيض 
ــة  ــة دســمة وقيم ــادة علمي ــن م ــده م ــا نع م
للتعريــف بشــكل عــام بــرواد المدرســة 
وبإســهامهم  الســنغال،  فــي  التواوونيــة 
فــي  بالتعليــم  النهــوض  فــي  الفكــري  

الســنغال.
ــع أخــرى،  وسيكتشــف القــراء مواضي
بأقــلام كتــاب شــابة، رأت إدارة المجلــة أن 
تفتــح لهــم صدرها، وأن ترحــب بإنتاجاتهم 
الفكريــة، علــى أن يجــد القــراء الكــرام متعة 
وبــذا  لهــم،  القــراءة  فــي  وفائــدة كبيــرة 
تكــون المجلــة قــد شــرعت فــي سياســة 

ــا مرحــى! ــلام الشــابة، وي تشــجيع الأق
الحديثــة  الرمزيــة   الشــخصية  إن 
لتــواوون فــي مجــال إحيــاء ليلــة المولــد 
ــلا شــك الشــيخ  ــو  ب ــوي الشــريف، ه النب
عبــد العزيــز الأميــن، والــذي اضطلــع لمــا 
يقــرب مــن ســتين عامــا فــي إدارة وتنظيــم 
الحفلــة الســنوية للمولــد فــي هــذه المدينــة 
العريقــة، ولقــد كان المرحــوم المؤســس 
الفعلــي لهــذه المجلــة، والمشــجع الأول 
لفريــق تحريرهــا، فــلا غــرو -إذا- فــي 
العــدد أن تنشــر فيــه قصيــدة مــن  هــذا 
أحــد شــعراء تــواوون المرموقيــن، تخليــدا 
وتذكيــرا، وتأبيــدا لعملــه، واعترافــا منــا 
بجميلــه علينــا وعلــى أهــل تــواوون قاطبــة.

وقد فســح المجــال أيضــا، لمحاولات 
شــباب  شــعراء  مــن  ناضجــة  شــعرية 
هــذه  قيلــت  التواوونيــة،  المدرســة  مــن 
القصائــد فــي مناســبات اجتماعيــة خاصــة، 
وبعضهــا تتنــاول موضوعــا يخــص الواقــع 
الاجتماعــي المــر للســنغال حاليــا، وفــي 
الكتابــات،  لهــذه  وتثميــن  تقديــر  ذلــك 
ودعــوة لأصحابهــا إلــى المضــي قدمــا فــي 

درب الإنتــاج والنظــم.
وقبــل أن نختــم، ســتلاحظ أيها القارئ 
الموضوعــات  فــي  التنــوع  أن  الكريــم، 
والمقــالات، كمــا كان مالوفــا فــي الأعــداد 
ــية  ــمة الرئيس ــت الس ــة ليس ــابقة للمجل الس
فــي هــذه المجلــة، ولعــل الســبب يعــود إلى 
ضغــط الوقــت علينــا للتســريع فــي إرســال 
ــا  ــة، وهــو م ــى المكتب ــي إل ــم الحال التصمي
ــة  ــا بأخــذ وقــت كاف لمراجع لا يســمح لن
وإعــادة اختيــار بعــض الموضوعــات التــي 
ــاظ  ــل الاحتف ــن نأم ــرا،  ولك ــا متأخ وصلن
ــادم  ــدد الق ــراج الع ــام بإخ ــن القي ــا لحي به

ــه. بــإذن الل
عــام  وكل  اللــه،  رعايــة  فــي  دمتــم 

وحفظــه اللــه  رعايــة  فــي  وأنتــم 

هيئة التحرير
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المقدمة:                                                                       
لقــد شــرفني اللــه ســبحانه وتعالــى إذ كنــت مــن 
الذيــن اطمئــن بــال أعضــاء جمعيــة الفاتــح بهــم أن يكتبــوا 
فــي مجلتهــم القيمــة، فلهــم منــي كل التقديــر والاعتــزاز.

نــور  للــه  الحمــد  الرحيــم،   الرحمــان  اللــه  بســم 
ــى  ــه عل ــى الل ــن ، وصل ــق المبي ــماوات والأرض الح الس
ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعيــن، ورضــي اللــه عــن 
قطــب المكتــوم والبــرزخ المعلــوم ســيدنا أحمــد التجانــي، 
الصوفــي  الفقيــه   ، الإمــام الأعظــم  وعــن وارث ســره 
ســيدنا الشــيخ الحــاج مالــك ســه ابــن عثمــان الــذي يعــود 
ــى  ــا إل ــادة وعبادته ــن الع ــن دي ــا م ــي نقلن ــل ف ــه الفض إلي
جوهــر الإســلام، مــن عالــم الشــعوذة والطقــوس إلــى 

اســتخدام العقــل والمنطــق، مــن الجهــل المنظــم إلــى 
المعرفــة الشــاملة الحقيقــة، مــن خــوف الوهــم والخرافــة 
إلــى الثقــة بالقــدر والنفــس، مــن الأمــراض النفســية إلــى 
ــى  ــل إل ــب المتواص ــن التع ــوس والأرواح، م ــلامة النف س
الرفاهيــة الدائمــة والطمأنينــة الخالــدة، مــن القلــق الذهنــي 
إلــى الســكينة واســتقرار البــال. ورضــى اللــه أيضــا ونصرتــه 
ــر  ــي بك ــيد أب ــيخ الس ــي الش ــه الحال ــى خليفت ــده عل وتأيي
ســه منصــور، وعلــى جميــع أولاد وأحفــاد جــده مؤســس 

ــه.                              ــه وأتباع ــه ومقدمي ــة وخلفائ ــة المالكي الزاوي
وبعد،             

تبــدو فــي أفــق الحيــاة الإنســانية بطــولات فريــدة مــن 
نوعهــا، لا تصنعهــا الأحــداث، بــل يصنعهــا الإيمــان فــي 
ــدة،  ــه لحمــل رســالته الخال ــم الل ــن يصطفيه هــؤلاء الذي

وفــي أتباعهــم الذيــن تصهرهــم عقيــدة الإيمــان باللــه.                                     
ــات مــن الأبطــال،  ــا ســنغال زاخــر بمئ فتاريــخ بلادن
منهــم مــن ســجل التاريــخ أســماءهم وأشــاد بهــم، ومنهــم 
مــن لا يعلمهــم إلا اللــه، لقــد كانــوا أمثــالا عاليــة فــي 
التضحيــة والإقــدام، يعملــون فــي ســبيل دينهــم مــن غيــر 
أن يشــعر النــاس، ومنهــم مــن مــر التاريــخ علــى أســمائهم 
دون أن يقــف طويــلا، وإن كانــوا لا يقلــون عمــلا وتضحية 
وشــجاعة عمــن ســواهم، وحســبهم أنهــم أفضــوا إلــى 

ربهــم مرضييــن        
ــن عاشــوا  ــك، الذي ــع هــؤلاء وأولئ ــة جمي ــى قم وعل
تحــت لــواء الســنة وغاصــوا بحــر الــدم حتــى خرجــوا منــه 
دون لطخــة الشــيخ الســيد الحــاج مالــك ســه رضــي اللــه 

عنــه. 
وهــذه البطولــة التــي يصنعهــا الإيمــان فــي رجــال 
العقيــدة لا تســتمد قوتهــا مــن الســلاح والعــدة، إنمــا 
تســتمدها مــن الحــق الــذي تديــن بــه والثقــة الكاملــة فــي 
تأييــد اللــه ونصــره:« إنــا لننصــر رســلنا والذيــن آمنــوا فــي 
الحيــاة الدنيــا ويــوم يقــوم الأشــهاد«. وهــي بطولــة عادلــة 
مهتديــة، لا تنتصــر لنفســها، لا تغتــر بقوتهــا، ولكنهــا 
تنتصــر لعقيدتهــا، وتجعــل الفضــل للــه فيمــا يجريــه علــى 

ــة.       أيديهــا مــن نصــر وإعان
وفــي ســيرة الشــيخ الســيد الحــاج مالــك ســه رضــي 
اللــه عنــه نمــاذج حيــة رائعــة مــن تلــك البطولــة فــي اقتــداء 

بســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم.                    
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ــزا  ــدا حائ ــا عفيفــا زهي لقــد كان مجــدا ورعــا صادق
الدينيــة  العلــوم  فــي  متبحــرا  عالمــا  الســباق،  قصــب 
النفــس  بعيــوب  عارفــا  فريــد،  نمــط  علــى  الشــرعية 
وأحوالهــا، مشــخصا جميــع أدوائهــا حتــى يســتقر فــي قلبــه 
ــة،  ــلامية الناجع ــول الإس ــن الحل ــا م ــق به ــا يلي ــه م ونفس
منقطعــة النظــر. وكان مــن أكابــر الأوليــاء الذيــن بنــوا 
عقــولا ســليمة قــادرة علــى اســتيعاب قضايــا الإســلام 
ومتطلباتــه المتجــددة، ومتضلعــا بمســتوى المســؤولية 

والحريــة الدينيــة والوطنيــة.                                  
كان وارثــا حقيقيــا لهــدى ســيدنا محمــد صلــى اللــه 
ــول اللــه وهمتــه العاليــة الصادقــة فــي  عليــه وســلم رس
هدايــة الخلــق: » هــو الــذي بعــث فــي الأميين رســولا منهم 
يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة 
وإن كانــوا مــن قبــل لفــي ضــلال مبيــن ». وبفضــل هــذه 
النعمــة احتــل الشــيخ الحــاج مالــك ســه رضــي اللــه عنــه 
ــار  ــن كب ــع، بي ــدور الرفي ــك ال ــة وذال ــة العلي ــك المكان تل
المجدديــن المصلحيــن يبعثهــم اللــه لهــذه الأمــة رأس كل 
مائــة ســنة لتجديــد معالــم دينهــا، كمــا ثبــت فــي حديــث 
رواه أبــو داود عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه 
ــى رأس كل  ــه يبعــث لهــذه الأمــة عل وســلم قــال: » إن الل

مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا ».                     
وقــد تناولــت حيــاة الشــيخ الحــاج مالــك ســي رضــي 
اللــه عنــه بالترجمــة جماعــة مــن العلمــاء الذيــن عاصــروه 
ــا  ــا وأوفاه ــم وأكمله ــذه التراج ــم ه ــده، وأت ــوا بع أو عاش
هــي ترجمــة الشــيخ الحــاج عبــد العزيــز ســي رضــي اللــه 
عنــه، الــذي اســتوفى فيهــا جملــة مــن ســيرته، وجلّــى 
ــة  ــذه الترجم ــت ه ــى ظل ــه، حت ــب حيات ــن جوان ــرا م كثي
مصــدرا أساســا وثيقــا لــكل مــن يريــد البحــث عــن الشــيخ 

والتعريــف بــه رضــي اللــه عنــه.
كمــا أن كتــب حــوادث البــلاد، ومقــالات أصحــاب 
ــة  ــن -وخاص ــن التقليديي ــات المؤرخي ــد، وحكاي الجرائ
التــي تناولــت تاريخــه لــم تغفــل عــن الإشــارة إلــى ولادتــه 
ونشــأته وحياتــه ووفاتــه ضمــن ســردها لأهــم وقائــع 

ــهور. ــنين والش الس
عصر الشيخ:

لا شــك أن هنــاك تأثيــرا متبــادلا بيــن المــرء وعصــره، 
الأعــلام  أولئــك  لــدى  لاســيما  وبيئتــه،  المــرء  بيــن 
والعظمــاء الذيــن تســنموا مكانــة بــارزة فــي مجتمعاتهــم، 
كالمجاهديــن والمصلحيــن وأمثالهــم؛ لذلــك مــن المفيــد 
ــه الشــيخ  ــذي عــاش في ــى العصــر ال ــي الضــوء عل أن نلق
الحــاج مالــك ســي رضــي اللــه عنــه؛ لنــدرك مــدى تأثيــر 
للظــروف  لأن  المختلفــة؛  حياتــه  جوانــب  فــي  ذلــك 

القاســية التــي مــرت بهــا البــلاد تأثيــرا مباشــرا فــي اتخــاذه 
ــع. ــة للجمي ــة صالح ــدة ناجع ــتراتيجية جدي اس

أولا: الحالة السياسية:
فــي ظــل حكــم  اللــه عنــه  الشــيخ رضــي  عــاش 
أن  اعتقــدوا  الذيــن  الفرنســية  الاســتعمارية  الســلطات 
ــاء  ــوه مــن أعب حكــم البــلاد حــق لهــم، وذلــك لمــا تحمل
ــن أهــم  ــة، وكان م ــار الخارجي ــا ضــد الأخط ــاع عنه الدف
ــل،  ــن، والقت ــرة الفت ــه حكــم المســتعمرين: كث ــز ب مــا تمي
والمؤامــرة علــى المشــايخ والعلمــاء المجاهديــن؛ بســبب 
ــوا  ــم، فظل ــاد لنظامه ــم الانقي ــم، ورفضه ــم ضده صراعه

ــرة. ــديدة خطي ــة ش ــي حال ف
ــم الســلطات  ــن ظل ــون م ــت المشــايخ يعان ــد كان فق
الاســتعمارية وســوء معاملتهــم إياهــم، ومــع ذلــك فإنهــم 
ــدا بســبب هــذه المضايقــات، ولاســيما  ــم يستســلموا أب ل

ــم. ــن منه الزعمــاء والعظمــاء التجانيي
ثانيا: الحالة الاجتماعية:

ــة  ــن الحال ــن م ــة بأحس ــة الاجتماعي ــن الحال ــم تك ل
السياســية فــي عصــر الشــيخ رضــي اللــه عنــه، فقــد ســاد 
ــد  ــعب، وق ــراد الش ــه أف ــوزّع علي ــذي ت ــي ال ــام الطبق النظ
تربّــع علــى قمــة هــذا النظــام المســتعمرون والملــوك الذين 
كانــوا يمارســون سياســة قبيحــة، وأجبــروا المجتمــع علــى 
ــا والحقــوق  ــكل المزاي ــوا ينعمــون ب ــا، فكان الخضــوع له
ــذي  ــعب، ال ــات الش ــي طبق ــف دون باق ــوذ والوظائ والنف
يعانــي تباريــح الحيــاة وكثيــرا مــن الحرمــان وضيــاع 

ــوق. الحق
ــة،  ــراض والأوبئ ــر، والأم ــك انتشــار الفق وســهّل ذال
وضعــف الأمــن، وعمــت الفوضــى، وزاد طغيــان الملــوك 
وظلمهــم لعامــة النــاس، وســلب أموالهــم ومواشــيهم، 

ــم. ــة عليه ــب الباهظ ــت الضرائ وفرض
ثالثا: الحالة الدينية:

ــا  ــيا واجتماعي ــة سياس ــورة الحالك ــن الص ــم م بالرغ
لعصــر الشــيخ رضــي اللــه عنــه، إلا أنــه بــرزت بعــض 
الصــور المشــرقة فــي الجانــب الدينــي، إذ ظهــرت فــي 
ــي  ــورت ف ــاب، وتط ــس وكُتّ ــلاد مجال ــاء الب ــع إنح جمي
ــى  ــك مقتصــرا عل ــا، وإن كان ذل ــن أصقاعه ــع م كل صق
الشــكل دون مضمــون وتطبيــق حقيقييــن، لأن هــؤلاء 
ســون ولا يربــون ولا يهتمــون بالتطبيــق. العلمــاء كانــوا يدرِّ

ما نتيجة هذه الممارسة؟
مــن نتائــج هــذه الممارســة ظهــور أنــاس لا يعرفــون 
ــم  ــن العل ــم، ولا م ــادة عليه ــه الع ــا أملت ــن إلا م ــن الدي م
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ــه  ــه في ــت بضاعت ــد مــن يعتقــدون فيهــم، وإن كان إلا تقلي
لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع، ومــع ذلــك لــم يســلم 
العلمــاء والشــيوخ مــن أمثــال الشــيخ فــي عصــره مــن 
أذى المســتعمرين ومؤامراتهــم فــي ذلــك الوقــت، فكثيــرا 
ــه أو  ــون مــن أرادوا مــن منصب ــر خاطرهــم، فيعزل ــا يتغي م

ــوه. ينف
ممــا تقــدم يتبيــن لنــا طــرف مــن الاضطــراب والفتــن 
السياســي والاجتماعــي،  والقلاقــل، وعــدم الاســتقرار 
وانعــدام روح الديــن الإســلامي الــذي كان يُــؤكل فــي 

ــد. ــة التقلي ــى طاول ــادة عل ــة الع صحن
: التعريف بالشيخ الحاج مالك سي 

اسمه ونسبه:
أـ من جهة أبيه:

ــن عثمــان  ــك ســي ب ــو الشــيخ الســيد الحــاج مال فه
ــي بــن معــاذ بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن  الصين
يوســف بــن دَرَمــان بــن سِــيرَ بــن بُــوبَ بــن مالــك مؤســس 
سِــيُومَا، وهــو بــن أحمــد بــن داود بــن بُوبَكــر بــن الشــريف 

شــمس الديــن.
ب ـ من جهة أمه:

ــايْ  ــهْ فَ ــت بُتِ ــي بن ــة ود ول ــيدة فاطم ــي الس ــه ه وأم
ــة، فالشــيخ  ــة الأنصاري ــاي وفاطم ــان ف ــد الرحم ــت عب بن

ــه. ــة أم ــن جه ــاري م ــي أنص ــك س ــاج مال الح
وكانــت أمــه رضــي اللــه عنهــا كالنجــم فــي الســماء في 
الصــلاح والأدب والخلــق والبهــاء، وقــد أحســن والداهــا 

تربيتهــا، فكانــت مثــلا وقــدوة لغيرهــا مــن بنــات زمانهــا.
مولده ونشأته:

أن  علــى  المشــهورة  التراجــم  اتفقــت جميــع  قــد 
ــهْ، موطــن  ــة كَايَ ــي قري ــد ف ــك ســي ول الشــيخ الحــاج مال
أمــه العزيــزة العفيفــة، قــرب مقاطعــة دَكَانَــهْ، إلا أن تاريــخ 
ــت  ــي أدل ــخ الت ــن التواري ــه. فم ــكوكا في ــل مش ــه ظ ولادت
بهــا الشــهادات، مكتوبــة كانــت أو مطروقــة، مــا تقــول إن 
الشــيخ ولــد عــام 1842م، 1852م، 1853م، 1854م، 

1857م. 1855م، 
وبعــد ميــلاده نشــأ الشــيخ  نشــأة علميــة؛ لأن 
والمعرفــة  بالعلــوم  ومتشــبعة  مهتمــة  تــزل  لــم  أســرته 
والخلــق الحســن، ومتتابعــة لنشــر الديــن وقيمــه ومبادئــه، 
ويؤيــد ذلــك مــا فــي كتــاب »زاد المشــمر لدخــول حضــرة 
الملــك المقتــدر« للشــيخ الحــاج عبــد العزيــز ســي الدبــاغ 

ــد ســرده لأجــداده: ــال بع ــن ق t، حي
فهؤلا أبناء شمس الدين       

ًّا لنشـــــر الدين تتَاَبعوا كل
درج أي: نشــأ وترعــرع الشــيخ t فــي بيــت مــن بيــوت 
ــم، وتربــى فــي حجــر أمــه، الســيدة فاطمــة ود وِلــي،  العل
التــي كانــت مــن أكمــل النســاء عقــلا، وأرفعهــن فضــلا، 
وأشــدهن حزمــا وعزمــا، لمــا فيهــا مــن حــب الخيــر، 
ــاء  ــة، وأولي ــور الطلب ــة بأم ــه، والعناي ــوت الل ــا ببي وتعلقه

اللــه.
ــه  ــارة وخال ــه الصــلات الوشــيجة بأمــه الب وقــد أتاحت
الشــيخ الجليــل الفاهــم يُــرُو ولــي وســميه الســيد المفضال 
حافــظ القــرآن ومعلمــه جِــرْنُ مالــك سُــو، أن يهتــدي بهــم، 

وأثّــر ذلــك فــي تكوينــه الشــخصي والوجدانــي
ظــل الطفــل يتقلــب فــي هــذه الأجــواء العبقــة بطيــب 
تلــك  مــن  ينهــل  بســناها،  المتألقــة  القرآنيــة،  الأنــوار 
المــوارد الصفيــة العذبــة، ويتتلمــذ علــى أيديهــم الســليمة 

ــة. النقي
طلبه العلم وشيوخه ورحلاته:

نشــأ الشــيخ t نشــأة علميــة كمــا ســبقت الإشــارة 
إليهــا. ويتضــح مــن هــذه النشــأة العلميــة أن البيئــة تهيــت 
لاســتقباله اســتقبالا ليكــون حامــلا لــواء الإصــلاح الدينــي 
الاجتماعــي التعليمــي التربــوي لعصــره وللأجيــال الآتيــة.

ــز  ــه العزي ــاب الل وتلقــى الشــيخ درســه الأول مــن كت
مــن تلقــاء خالــه، ثــم ســميه، ودرس علــى خالــه مــدة 
مــن الزمــن، حفــظ مــن خلالهــا الجــزء الأول مــن القــرآن 
الكريــم، ثــم ســافر إلــى قريــة والــده صِيــنْ جُلُــوفْ، بطلــب 
مــن عمــه الشــيخ أحمــد ســي؛ للتعــارف مــع إخوانــه، 

ــم. ــرآن الكري ــظ الق ــى حف ــته حت ــة دراس ومتابع
ولمــا مكــث عنــد عمــه أحمــد ســي مــا شــاء اللــه أن 
يمكــث، أمــره عمــه بالجــولان فــي أصقــاع البــلاد لطلــب 
 t ــيخ ــع الش ــاح، فرج ــلاح والنج ــه بالص ــا ل ــم، ودع العل
ــد  ــى ي ــدأ دراســة المختصــر الأخضــري عل ــهْ، فب ــى كَايَ إل
خالــه، وفــي نفــس اليــوم وفــي جلســة واحــدة وآن واحــد 
لقنــه الــورد التجانــي وأجــازه فــي الطريقــة التجانيــة إجــازة 
عامــة مطلقــة شــاملة، مــع تبليــغ وصايــا المجاهــد الشــيخ 

الحــاج عمــر تــال الفوتــي.
ثــم توجــه الشــيخ t إلــى العلمــاء الراســخين لتحصيــل 
العلــوم الإســلامية والأدبيــة، تطبيقــا لأوامــر ونصائــح 

عمــه، 
ــره  ــاء عص ــاهير علم ــن مش ــة م ــى جماع ــذ عل وتتلم

ــم: ــن أخــذ عنه ــن الذي ــن، فم ــي كل ف ف
ــوبْ/  ــيْ، أحمــد صــار )جاريــن(، محمــد تُ ــد بِتِ ـ عب
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ــا. ــدا وتطبيق ــراءات رســما وتجوي الق
المختصــر   / حَــوَى )كــد دمــب(  مَكَــيْ  الشــيخ  ـ 

للأخضــري.
ـ الشيخ مُورْ جُوبْ )كر كد ألسان( / الرسالة.

ـ الشيخ كَلَ سَيْ )طيب سي( / النحو والتفسير.
ـ الشيخ إبراهيم جَخَت )جبالي( / الخليل.

ــرُ فــال )كيــك( / لــم يعيــن الفــن الــذي  ـ الشــيخ مَايُ
تلقــاه الشــيخ عنــه.

ـ الشيخ مَسِلَّ مَانِي )جلدرمان( / ألفية ابن مالك
 / لويــس(  )ســين  مَابِــيْ  جــاي  أحمــد  الشــيخ  ـ 

الســتة. والشــعراء  المقامــات 
ـ تفسير يورُ بَالْ )سين لويس( / الاحمرار.

آثار عمله في أوساط المجتمع:
وبعــد هــذا الجــولان فــي ربــوع العلــم والعلمــاء، 
ــه مــن العلــوم والمعــارف، رجــع  ــه ل وحصــل مــا أراده الل
الشــيخ  إلــى قريتــه كَايَــه، ومكــث فيهــا مــدة، فصــادف 
ــارة  ــه؛ لزي ــى كَايَ ــوي إل ــي العل ــى الشــيخ محمــد العل أن أت
خالــه الفاهــم يُــرُو، ولمــا تراءيــا نشــأت المحبــة فــي قلــب 

ــا. كل واحــد منهم
ولمــا رجــع الشــيخ العلــوي إلى مســقط رأســه، اشــتاق 
الشــيخ إلــى زيارتــه، فســافر إلــى موريتانيــا مشــتغلا بعلــوم 
أســرار الطريقــة التجانيــة، ولــم يُــدْرَ كــم اســتغرقت زيارتــه 
ــات مــع  لهــؤلاء العلمــاء العظمــاء، بــل أخــذ عنهــم تلقين
إجــازات كثيــرة تبــركا لأنــه كان واثقــا بصحــة إجــازة خالــه 

الفاهــم يُــرُو ولــي.
ــينْ  ــي سِ ــدة ف ــام م ــا، أق ــن موريتاني ــه م ــد رجوع وبع
ــه:  ــا أولا بحريت ــه خلالهــا عقــدا قراني ــه ل لِوِيــسْ، قــدر الل
الســيدة رقيــة انجــاي فــي ســنة 1879م، فأنجبــت لــه 
الشــيخ ســيدي أحمــد ســي1881م والســيد أبــي بكــر ســي 
ــيء  ــل ش ــه فع ــي عقل ــرأ ف ــم ط ــا،)1( ث 1885م وأخواتهم
لأجــل لقمــة عيشــه هــو وخليلتــه؛ لأنــه لــم يكــن يريــد أن 
ــدرِّس فــي العاصمــة فــي  ــى أحــد، فــكان يُ يعيــش كلا عل
فصــل الخريــف، ويــزرع فــي القــرى فــي فصــل الصيــف.

وقضــى ســنوات بيــن التدريــس والزراعــة، حتــى رزقه 
اللــه صاحبــة ثانيــة، وهــي الســيدة صفيــة انجــك فــي ســنة 
1887م، والــدة الشــيخ محمــد المنصــور ســي 1900م 
1904م، والشــيخ  العزيــز ســي  والشــيخ الحــاج عبــد 
ــر  ــد الكبي ــي الول ــاي وه ــة انج ــيدة رقي ــت الس ــي بن ــة س ــيدة فاطم 1( الس
ــه. قــد ولــدت ســنة 1881 فــي  ــه عن للشــيخ الحــاج مالــك ســي رضــي الل

ــس. ســين لوي

ــه  ــه ل ــق الل ــم حق ــم)2(، ث ــي وأخواته ــب س ــد الحبي محم
أمنيــة غاليــة تعلــق بهــا قلبــه، وهــي الســفر إلــى زيــارة بيــت 

ــرام 1888-1889م. ــه الح الل
وبعــد أدائــه لفريضــة الحــج، توجّــه إلــى المدينــة 
المنــورة لزيــارة ســيدنا محمــد r، واستنشــاق نســيم جوّها، 
وشــم رائحــة روضتــه الجميلــة، التــي تضــيء غياهــب 

ــا الأرواح. ــلألأ وتتزيّــن به القلــوب، وتت
وبعــد زيارتــه، كان يحــب مجــاورة النبــي محمــد 
صلــى اللــه عليــه وســلم، ولكــن ناصحــه عالــم مــن علمــاء 
ــع  ــك رج ــوع، ولذل ــا إلا الرج ــا بعده ــة م ــة نصيح المدين
ــد أن  ــروح، بع ــب وال ــن القل ــاج » الحــاج »، مطمئ ــع ت م

ــه U أن: ــا الل دع

ـ يرزقه مالا يبني به مساجد وزوايا.
ـ يمنحه أراضي فسيحة يعتمد عليها للزراعة.

ــوم  ــى ي ــات إل ــن المقام ــاه م ــه مزاي ــه ل ــظ الل ـ يحف
القيامــة فيصبهــا فــي ميــزان حســناته.

ـ يكون أولاده وأتباعه إخوانا في الله.
ـ يحمــي الديــن وعلمــاءه مــن الرجــال المســتعمرين 

الفرنســيين.
ــى  ــل أن يســارع إل      وبعــد رجوعــه مــن حجــه وقب
ــة  ــدة ثقافي ــتراتيجيّة جدي ــق إس ــروع لخل ــيس أي مش تأس
دينيــة ســلمية ضــد حــرب مســلحة، إســتراتيجية تســتغرق 
جميــع جوانــب الحيــاة الإنســانية، ذهــب الشــيخ أوّلًا إلــى 

ــوفْ لزيــارة أخوالــه وأعمامــه.  جُلُ
ــرة  ــل م ــادر الأه ــه، فغ ــة رحلت ــى متابع ــزم عل ــم ع ث
ــن  ــايْ، لك ــلَّ جَ ــه بَ ــد صديق ــي »وَقِ« عن ــزل ف ــرى ون أخ

2(الســيدة فــاط ســي التــي حملــت اســم والــدة الســيخ وهــي الولــد الكبيــر 
للســيدة صفيــة انجــغ,  قــد ولــدت ســنة 1888 فــي قريــة كاي، بعــد والدهــا 

الــذي كان يــؤدي فرائضــه فــي مكــة المكرمــة.
5



الموجــود مــن التقديمــات لــم يوافــق مــراده، فارتحــل 
ــرك  ــم ت ــي، ث ــا وأعط ــب مزرع ــنْ«، فطل ــرْ بَاسِ ــلّ » كَ وح
فيــه محمــد اَمِــنَ ســي، ثــم انصــرف إلــى العاصمــة »سِــينْ 
لِوِيــسْ«، حيــث تعلــم فيهــا عــادات المدينــة، وعانــى 

تباريــح الحيــاة المدنيــة وحقائقهــا.
إلــى  1890م  مــن  الممتــدة  الإقامــة  تلــك  وفــي 
1895م، أخــذ الشــيخ الحــاج مالــك ســي يحــل مشــاكل 

النــاس، ويأمرهــم بالعــودة إلــى الســنة المطهــرة.
ولا شــك أن المفــروض علــى الدعــاة إلــى اللــه تعالــى 
للــه تعالــى، وأســرعهم  النــاس  أن يكونــوا مــن أطــوع 
مبــادرة إلــى تطبيــق أحكامــه، وأن حــلّ أمــور الديــن ينبغــي 
الوقــوف فيهــا عنــد الشــرع والســنة، والإســلام ديــن لا 
يعــرف الرهبانيــة ولا الكهنوتيــة، بــل الاعتصــام بحبلــه مــن 

ســماته.
ــو  ــدرّس ويدع ــكان ي ، ف ــيخ  ــه الش ــا فعل ــذا م وه
النــاس إلــى مــا يقربهم من مولاهــم U، ويصلــي الصلوات 
ــم  ــرأ  معه ــاجد، ويق ــي المس ــة ف ــدى الجماع ــس ل الخم
الوظيفــة فيهــا، ويفصــل فيمــا شــجر بينهــم مــن خــلاف، 
ويعلمهــم مــا يجــب لهــم مــن حقــوق ومــا لا يجــب، ومــا 
يمســح مــا في نفوســهم مــن الجهل، فــكان النــاس إذا رأوه 
ــه مــع الإخــوان، وهــم غارقــون فــي غفلتهــم  فــي مداولات

ينتبهــون وينتهــون.
العاصمــة  ســكان  قلــوب  مــن  أدنــاه  وقــد  نعــم، 
ــه  ــه وقول ــلاص نيت ــه، وإخ ــدق لهجت ــه، وص ــة رأي أرجحي
ــجدا  ــل مس ــي درس، أو دخ ــرع ف ــا ش ــكان كلم ــه، ف وفعل
أو فتــح مجلســا، كان النــاس متجهيــن بأبصارهــم إلــى 
مــكان جلوســه، منتبهيــن إلــى كل مــا يلفــظ مــن قــول، كأن 
علــى رؤوســهم طيــورا، وكانــت دقــة فهمــه لأســرار الديــن، 
وصحــة نظريتــه إلــى مــا يحــل ومــا لا يحــل، تدفعــه أحيانــا 
ــاس،  ــون الن ــة لعي ــدو غريب ــي تب ــق الت ــض المواف ــى بع إل
ــاس  ــب الن ــه، ه ــن مجلس ــض م ــه ونه ــم درس ــا خت وكلم
متجهيــن نحــوه، وتزاحمــوا حولــه، وأحاطــوا بــه، واندفعــوا 

وراءه، يشــيعونه.
هكــذا يومــه فــي العاصمــة، مــا مــر يــوم مــن أيــام اللــه 
ــه،  ــون دعوت ــرة يجيب ــوم كثي ــاء ق ــام إلا ج ــهر أو ع ــل ش ب
هكــذا أخــذ الشــيخ ينقــض رفاهيــة عــادات وتقاليــد هؤلاء 
النــاس مــن أسســها، إلا أن ذلــك يلقــي حقــدا وحســدا بــل 
ــن  ــه الشــيخ دي ــا جــاء ب ــوب البعــض، كأن م ــي قل ــة ف فتن
ــروا  ــى ســطح الأرض، فتآم ــن الســماء عل ــزل م ــد، ن جدي
علــى كبــح مطامحــه، وأبــوا إلا وشــايته إلــى الســلطات 
بالحضــور،  الســلطات  فطالبتــه  أمــره،  ينتشــر  لا  لكــي 
تســأله عــن أســرته ووظيفتــه ونيتــه، فأجــاب بأنــه عالــم لا 

يريــد إلا نشــر الديــن الإســلامي وتدريســه وبنــاء مســاجد 
للمســلمين وإيجــاد أراض للزراعــة والتربيــة، فتركتــه حــرا 
فــي تصرفاتــه حينــا، إلا أن ذلــك الجــواب لــم يســكت ولــم 
يســكن احتــدام عُداتــه وحِدّتهــم، بــل زاد فــي نــار حقدهــم 
ضرمــا ولهبــا، فتآمــروا عليــه مــن جديــد، ولذالــك لــم 
تــزل الســلطات تبعــث إليــه مراقبيــن يســتقصون تلــك 
الاتهامــات والوشــايات، ولكنهــم لــم يــروا فــي نهايــة 

ــة. ــن والتربي ــر والدي ــره إلا حــب الخي تفتيشــهم لأم
غيــر أن ذلــك لــم يضمــن لــه كل الأمــن والاســتقرار، 
أمــران يحتــاج إليهمــا شــأنه، بــل لايــزال أعــداؤه يضرونــه 

ويمنعونــه مــن الصــلاة وقــراءة الوظيفــة فــي المســاجد.
ــن  ــلاح المقتنعي ــر والص ــل الب ــن أه ــا م ــدَ أن أناس بَيْ
ــى  ــه عقــارا، وبن ــو ل ــه ســلميا، وهب بجهــاده فــي ســبيل الل
فيهــا مســجده المشــهور بزاويــة الشــيخ الحــاج مالــك ســي 

بســين لويــس.
 ثــم عــاد إلــى »كرباســن« وأخذ يفكّــر في إســتراتيجيَة 
أخــرى مقلعــا عــن كل شــك وتــردد فيمــا ســيتخذه نهائيــا، 
ثــم جنــح عــن »كرباســن« إلــى قريــة »جَــارْدِ«، وقضــى فيها 

ســبعة أعــوام 1895م ـ 1902م.
ولمــا وصــل الشــيخ إلــى قريــة »جــارد« اســتقبله 
بيئتهــا  ووجــد  والغبطــة،  والفــرح  بالترحيــب  ســكانها 
حيــة، توافــق مــع مــا كان ينتظــره، بــل مــا كان يدعــو اللــه 
بــه عنــد الكعبــة الحــرام، وفهــم أنــه لــم يبــق لــه إلا تأســيس 
وتحقيــق برامجــه التعليميــة، المتمحــورة علــى أربعــة 

ــل. ــاء والعم ــة والإخ ــم والتربي ــن: العل ميادي
وفــي هــذا الصــدد، بــدأ الشــيخ رضــي اللــه عنــه ببنــاء 
بيتــه ومســجده، ثــم حُــدّد لــه مزرعــة فســيحة، فأخــذ 
مســؤوليته، وقــام بســاق الجــد فــي تجديــد هــذا الديــن، 
وإصــلاح مــا أفســده أهــل الأهــواء والبــدع مــن أمــور 
المســلمين وحياتهــم، وأرســى هــذه الدعائــم علــى المنهــج 
الشــاملة  العامــة  الكلمــة  هــذه  التعليــم،  مــن  الواضــح 
)التعليــم( التــي تعبــر بمفهومهــا عــن هــذه المعانــي: 
التربيــة، التكويــن، الإعــلام، المواصلــة، التزكيــة، التصفية، 
وهــذا علــى ضــوء تعاليــم ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه 

ــم. ــرآن الكري ــة للق ــة صادق ــرآة عملي ــي م ــي ه وســلم الت
الطلبــة وتعليمهــم وتصفيتهــم  تربيــة  يتولــى  وكان 
وترقيتهــم، عبــر حلقــات الذكــر والدراســة الدائمــة التهيــج 
مــن فتــرة الصبــاح إلــى فتــرة المســاء، يراقــب ســلوك 
التلاميــذ وتصرفاتهــم اليوميــة، ومعاملاتهــم فيمــا بينهــم أو 
مــع غيرهــم؛ لإحيــاء روح الأخــوة الإيمانيــة، اقتــداء بالنبي 
ــا«،  ــت معلم ــا بعث ــل: »إنم ــلم القائ ــه وس ــه علي ــى الل صل
نعــم العلــم هــو أول آيــة فــي الكتــاب تلقاهــا ســيدنا محمــد 
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صلــى اللــه عليــه وســلم صاحــب الدعــوة الإســلامية، 
كانــت أمــرا بالقــراءة وتنويهــا بعلــم اللــه وعلــم الإنســان.

التربيــة  إلــى  الرجــوع  بــأن  الشــيخ   تنبــه  ولمــا 
ــة  ــى التربي ــا إل ــى عنه ــتحيل، تنح ــر مس ــة أم الاصطلاحي
ــاع إليهــا، وكان يرعاهــم  ــم وجــه الأتب بالهمــة والحــال، ث
ويتفقدهــم فــي كل حالــة مــن الحــالات، فــلا يقــع بصــره 
علــى شــيء جانــب الصــواب، إلا ونبّــه عليــه، ووجّــه 
النصــح إلــى التنحــي عنــه، ولا طــرق ســمعه علــى مشــين 
إياهــم  فه  تشــغُّ إلــى  زيــادة  عليــه،  بالإنــكار  وبــادر  إلا 

قه لهــم إلــى الثــواب والأجــر. بالعبــادة، وتشــوُّ
ــاع  ــو الأتب ــيخ t يدع ــوال، كان الش ــس المن ــى نف وعل
إلــى العمــل لكســب الحــلال، مــع ضــرب أمثلــة حيــة فــي 
اتخــاذ الحقــول الزراعيــة فــي قريــة »جارد« وغيرهــا، وكان 
ــدإ الاعتمــاد علــى عــرق الجبيــن،  ــا بمب ــا قوي يؤمــن إيمان
وممارســة الحــرف والمهــن لكســب القــوت، اقتــداء بقــول 
ــه يحــب المؤمــن  ــه وســلم: »إن الل ــه علي ــى الل ــي صل النب

ــرف«. المحت
وكان عــدد الوافديــن يزيــد بــل يتضاعــف مــع تقــادم 
الزمــن، مــن الأماكــن البعيــدة أو المجــاورة لقريتــه، وقــد 
أغــرى ذلــك حاســديه الذيــن كانــوا فــي العاصمــة، فســعوا 
الشــيخ  إن  قائليــن:  الســلطات كالعــادة،  إلــى  لوشــايته 
الحــاج مالــك ســي اســتقر فــي هــذه القريــة لإعــداد جيــش 
ــي يلفظهــا هــو  ــى الســلطات، وإن الأذكار الت للهجــوم عل
ــا  ــوز للحــرب، وإن مشــروعه م ــي إلا رم ــا ه ــه م وأصحاب
ــا  ــال، ي ــر ت ــاج عم ــيخ الح ــروع الش ــداد لمش ــو إلا امت ه

ــة !!! للدهش
أعطــت هــذه الوشــايات اُكلهــا فــي أول الوهلــة؛ لأن 
الســطات الاســتعمارية صدقتهــا، وقالــت: إنهــا صحيحــة، 
وتذكــروا  بينهمــا،  تقــارن  وأخــذت  لــه،  امتــداد  وأنــه 
الويــلات ومــرارة العــذاب التــي جرعهــم بهــا الشــيخ 
الحــاج عمــر تــال فــي مــاض قريــب، والشــوكات القاتلــة 
ــره،  ــد اســتقصاء أم ــن بع ــم، ولك ــي طرقه ــا ف ــي أملأه الت
تبقــى النتيجــة كالأولــى: إن للشــيخ الســيد الحــاج مالــك 
ــا ســليما، لا يحــب إلا التعليــم والعمــل والتربيــة  ســي قلب

ــلامي. ــم الإس ــق التعلي وف
الشــيخ الحــاج مالــك ســي  الــذي لاح نجمــه فــي 
تلــك القريــة منــذ ســبعة أعــوام، وتخرّجــت خلالهــا علــى 
يديــه مئــات مــن العلمــاء العامليــن، والمربيــن الواصليــن، 
ــالته،  ــغ رس ــه لتبلي ــى يدي ــائل عل ــع الوس ــت جمي وتجمّع

ــوَاوُونْ ». عــزم علــى مغــادرة الأهــل مــرة أخــرى إلــى »تِ
انتقــل الشــيخ  إلى«تــواوون« - علــى اختــلاف 
بســبب  1897م،  1894مــأو  المؤرخيــن - ســنة  بيــن 

ــه  ــي حاجــة إلي ــوا ف ــرآن لإخــوان مســلمين كان تفســير الق
بيــد أن هنــاك أســبابا أخرىأســرعت انتقالــه إليهــا، نســكت 

ــت. ــق الوق ــا لضي عنه
وكان الشــيخ  يســكن داخــل المدينــة لمــا فيهــا مــن 
المصلحــة، لأنهــا لا يخلــو فيهــا الإنســان مــن الخدمــة، ولا 

مــن أداء واجبــه نحــو الإنســانية والمجتمــع.
ثــم توجــه بعــزم بعــد إقامتــه فيهــا نهائيــا ســنة 1902م 
ــت  ــي ظل ــة الت ــة أتباعــه، الزاوي ــه بإعان ــى تأســيس زاويت إل
مؤسســة علميــة، تعمــل علــى جلــب النــاس بــالأوراد 
والأذكار، وتقــوم بالحفــاظ علــى المقومــات الروحيــة 
ــن نطــاق مؤسســة  ــا م ــى إخراجه ــل أســرع إل ــا، ب لأتباعه
الزاويــة المحــدودة إلــى المجــال الاجتماعــي والثقافــي 
والعلمــي الواســع، إذ لــم تــزل تلعــب عــدة أدوار ووظائــف 

ــنغالي. ــع الس ــل المجتم داخ
مكــث الشــيخ الحــاج مالــك ســي t فــي هــذه الزاويــة 
ــوات  ــي فيهــا الصل ــه مــدة تســع ســنين، يصل بيــن أصحاب
ــة  ــا كان يطالــع فــي مكتب ــف، إلا يوم ــس دون تخل الخم

ــاه منهــم. داره مــع الإخــوان، ففاتهــم الوقــت دون انتب
البعيــدة  الآفــاق  مــن  عليــه  الوافديــن  عــدد  وكان 
والقريبــة يتزايــد، كمــا تضاعــف عــدد المريديــن المتلقيــن 
المجهــزة  التعليميــة  المؤسســة  زوايــاه  فاعتبــر  حولــه، 
لتخريــج رجــال كثيريــن، فــكان يعقــد جلســاته التعليميــة 
فيهــا، أو فــي مســجده، أو فــي فنــاء داره، ويقضــي أوقاتــه 
وأكثــر  والوعــظ،  والذكــر،  والإفتــاء،  المذاكــرة،  بيــن 
ــا  ــة؛ لم ــدور حــول الشــريعة والحقيق ــت ت ــا كان مواضيعه

ــواء. ــل الأه ــد أه ــزاج عن ــرة الم ــن كث ــا م فيه
وكان للشــيخ ولــوع خــاص بســيرة ســيدنا محمــد 
ــم  ــاس حمله ــه الأس ــكان همُّ ــلم، ف ــه وس ــه علي ــى الل صل
علــى طاعــة هــذا الأســوة الحســنة، ولهــذا بــادر إلــى دعــوة 
ــده r  فــي هــذه  ــاء ذكــرى مول ــاس بالمشــاركة فــي إحي الن

ــلا: ــادى قائ ــن ن ــك حي الأراضــي، وذل
ألا عظمــوا ليــل الــولادة حســبة***إذا لــم يكــن نحــو 

الحــرام عــدول
والقــراءة  والتفكــر  بالتأمــل  مولعــا  الشــيخ  وكان 
والكتابــة، غيــور فــي تطبيــق الأحــكام الشــرعية، وفــي 
 r ــوا الرســول ــم يجعل ــن ل ــى الذي هــذا الصــدد هاجــم عل
أســوة لهــم، يقولــه فــي كتابــه: كفايــة الراغبيــن فيمــا يهــدي 
إلــى حضــرة رب العالميــن: »النــاس اليــوم لا يحرمــون إلا 
ــه  ــى الل ــه ورســوله صل ــا حــرم الل ــوك، لا م ــا حــرم المل م
عليــه وســلم«، ومــن هنــا نلاحــظ أن الشــيخ كمصلــح 
ــال  ــى ســبيل المث ــه - عل ــي واجتماعــي حــاول أن ينبِّ دين
- الممارســات التــي تهــز المجتمع الإســلامي الســنغالي ، 
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وهــي بعيــدة عــن روح الديــن الإســلامي المحمدي.راجــع 
كتابــه »كفايــة الراغبيــن«  الــذي حــرص فيــه الشــيخ رضــي 
اللــه عنــه علــى تصحيــح هــذه العــادات الفاســدة المضلــة

إذا كانــت » جــارد » هــي المنطلــق التكوينــي للشــيخ، 
حيــث كـــوّن فيهــا النخبــة، أصبحــت »تــواوون« مــن جانب 
آخــر المدرســة التطبيقيــة لتعاليمــه العلميــة والروحيــة 
والعمليــة، والمركــز لنشــرها إلــى جميــع مســاحات أرض 

البــلاد.
ــره،  ــع ذك ــدة، إلا ارتف ــا م ــيخ  فيه ــث الش ــا لب فم
وبــزغ نجمــه، وكثــر أتباعــه، وأولــع بــه تلاميــذه، وســوّده 

ــة. ــة المدين ــه، وخاصــة أئم قوم
ولقــد ســارت حياتــه فيهــا هادئــة وادعــة. وقســم 
فيهــا يومــه إلــى شــطرين، الأول يكــون فيــه بيــن مدرســته 
وتلاميذتــه، والآخــر بيــن مســجده وقراءة وظائفــه وأذكاره.

وكان والــدا، أســتاذا، شــيخا، إمامــا لأتباعــه وتلاميذه، 
ــتاذية  ــة، والأس ــة القلبي ــوة للرابط ــق الأب ــه ح ــق في إذ تحق
بالإفــادة العلميــة، والشــيخية بالتربيــة الروحيــة، والإمامــة 
بحكــم السياســة العامــة للدعــوة الإســلامية التــي اتســمت 

ب:
1ــ وضوح قيادته ونصاعتها
2ــ الحرص على نشر السلام

3ــ الامتزاج الروحي والعاطفي
4ــ قيادة الأتباع على نور العلم المحض

وهكــذا مضــت حياتــه إلــى أن أتــاه اليقيــن فــي ســنة 
)1(. 1922م، فغُسِــل، ثــم كفــن، ثــم دفــن أمــام زاويتــه 

ولقــد أجمــع جميــع الذيــن جــاوروه أو عاصــروه، 
ــمو  ــى س ــه عل ــه ودين ــل وطن ــن أه ــداءه وم ــن أع ــواء م س
ــيرته،  ــة س ــرم ســجاياه، وبهج ــه، وك ــارة قلب ــه، وطه روح
وغــزارة علمــه وجــوده، وقــد أثنــوا عليــه، وأشــادوا بتضلعه 

ــه. ــم، وشــتى فنون ــف مجــالات العل ــي مختل ف
وكان شــيخا عالمــا عامــلا متواضعــا زاهــدا قانعــا 
ــا مشــهورا بحســن العشــرة،  ــورا حمــولا كريم ــا صب عفيف
ــاء  ــر العلم ــادة، وتوقي وســلامة الصــدر، والصــلاح، والعب

الســنيين الصالحيــن وإجلالهــم.
علــى ضــوء مــا ســبق، يمكــن لنــا أن نقــول إن الشــيخ 
الســيد الحــاج مالــك ســي t شــخصية فريــدة مــن نوعهــا، 
ــه  ــد الل ــوه والشــيخ عب ــد فــات انجــغ والشــيخ مــدن ل 1 غســله الشــيخ عب
كــي. وقــد صلــى عليــه مــام مــور خــج ســي، ابــن عمــه الشــيح أحمــد ســي 
شــقيق والــده الشــيخ عثمــان ســي، قــد أمــره الشــيخ أبوبكــر ســي الخليفــة 
ــك  ــه الشــيخ الســيد الحــاج مال ــه وخليل ــازة شــيخه وأخي ــى جن بصــلاة عل

ســي رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن.

وعجيبــة فــي شــأنها ومعاملاتهــا، يجمــع بيــن العلــم، 
والرأفــة، ورقــة القلــب، والحنــان علــى النــاس، إلــى جانــب 
ــك،  ــى ذل ــاج إل ــي تحت ــف الت ــي المواق الحــزم والشــدة ف
وكان راجــح العقــل، فطنــا، واعيــا، مــدركا لمــا يــدور 
مــن حولــه مــن الأحــداث، وكيفيــة التصــرف معهــا، وردة 
الفعــل المناســبة لهــا، فهــو بحــق المجــدد الموعــود لهــذه 
الأمــة الســنغالية، وهــذا ظاهــر مــن مواقفــه الجريئــة أثنــاء 
فتــرة جهــاده الســلمي t، فجزاهــم اللــه U عــن الديــن 

خيــرا.
عقيدته ومذهبه ومشربه وسلسلته:

عقيدته:
ــي  ــي  ف ــك س ــاج مال ــيد الح ــيخ الس ــب الش مذه
العقيــدة هــو المذهــب  الأشــعري الــذي  ينتســب إلــى 
مؤسســه أبــي الحســن علــي بن إســماعيل الأشــعري 324ه

مذهبه الفقهي:
إلــى  فينتســب   الفقــه  ناحيــة  مــن  مذهبــه  أمــا 
كمــا نســبه  ــن أنــس  مذهــب إمــام دار الهجــرة مالــك ب

إليــه جميــع المترجميــن لــه
مشربه:

كان مريــدا للشــيخ الســيد أحمــد التجانــي الشــريف 
مؤســس الطريقــة التجانيــة، ومقدمــا وإمامــا وخليفــة فــي 
طريقتــه، ولــه إجــازات فيهــا مــن الأئمــة الأعــلام والشــيوخ 

العارفيــن الســالكين الواصليــن
ولقــد كان شــيخا عارفــا ومربيــا، ربــى مريديــه تربيــة 
حســنة صالحــة بالهمــة والحــال حتــى اســتقاموا، وخرجــوا 
إلــى الحيــاة أعضــاء عامليــن فــي خدمــة أنفســهم ووطنهــم 

وإخوانهم.
سلسلته:

أخــذ الشــيخ  الطريقــة التجانيــة، كمــا أســلفنا، عــن 
عــدة شــيوخ وعلمــاء عارفيــن واصلين ســالكين مســلكين، 
إلا أنــه كان يعــوّل دائمــا فــي إجازاتــه لتلاميــذه علــى الســند 
ــي، وهــو  ــرُ ول ــه الشــيخ ألفاهــم مَيُ ــذي أخــذه عــن خال ال
أخــذ عنالشــيخ الحــاج عمــر تــال الفوتــي، وهــو أخــذ عــن 
ــي، وهــو عــن الشــيخ الســيد أحمــد  الشــيخ محمــد الغال
التجانــي الشــريف رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن، عــن النبــي 

r يقظــة لا منامــا.
مؤلفاته:

خلــف الشــيخ الســيد الحــاج مالــك ســي t مؤلفــات 
ــاز  ــا أســاليب تمت ــال القادمــة، اســتعمل فيه ــرة للأجي كثي
ألفاظهــا،  وتفــاوت حجمهــا، وصفــاء  فنونهــا،  بتنــوع 
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ــع  والتصنُّ الغرابــة  عــن  وبُعْدهــا  ورقتهــا،  وجزالتهــا، 
الــذي ينــم عــن تواضعــه فيهــا، وبــرع فــي حســن تنســيق 
ــى  ــدل عل ــا ي ــا، م ــارات، وإشــراق الصــورة ونصاعته العب

عنايتــه بتحريرهــا وتنقيحهــا.
أولا: في السيرة:

ــى  ــرب صل ــر الع ــيرة خي ــي س ــب ف ــلاص الذه 1ـ خ
ــه وســلم )نظــم( ــه علي الل

ــى  ــان صل ــي عدن ــيد بن ــد س ــي مول ــآن ف 2ـ ري الظم
ــه وســلم )نظــم( ــه علي الل

ــه  ــه علي ــى الل ــم والجوهــر الجســيم صل ــدر اليتي 3ـ ال
ــي نتشــرف بشــرحها فــي هــذه  ــدة الت وســلم وهــي القصي

ــة )نظــم( المجموع
ــه  ــه علي ــى الل ــي صل ــدح النب ــي م ــروق ف ــدى ب 4ـ أ ب

ــم( ــلم )نظ وس
ثانيا: في التوحيد

5ـ هداية الولدان )نظم(
ثالثا: في الحقيقة والطريقة

6ـ إفحام المنكر الجاني )نثر(
7ـ فاكهة الطلاب )نظم(

ــد  ــيخ أحم ــيد الش ــدح الس ــي م ــد ف ــلاث قصائ 8ـ ث
التجانــي )نظــم(

9ـ أمر النبي في الطريقة التجانية )نظم(
رابعا: في التوجيه وا_رشاد وا[خلاق

10ـ نعمة العافي الجاني )نظم(
11ـ زجر القلوب )نظم(

12ـ الرسالة اللطيفة )نثر(
خامسا: في التوسلات

13ـ وســيلة المتقربيــن إلــى حضــرة رب العالميــن 
ــم( )نظ

14ـ قصيدة الرفات )نظم(
ــنى  ــه الحس ــماء الل ــم أس ــي نظ ــى ف ــيلة المن 15ـ وس

ــم( )نظ
16ـ يا كاشف الداء )نظم(

17ـ منظومة الحزب السيفي )نظم(
18ـ نظم حروف صلاة الفاتح )نظم(

سادسا: في الشريعة
ــرة رب  ــى حض ــدي إل ــا يه ــن فيم ــة الراغبي 19ـ كفاي

ــر( ــن )نث العالمي
20ـ الكوكب المنير )نظم(

21ـ منظومــة فــي وجــوب زكاة الفــول الســوداني 
)نظــم( )الفســتق( 

ــار  ــراف وبالن ــوت الصــوم بالتلغ ــي ثب ــة ف 22ـ منظوم
ــارود )نظــم( والب

سابعا: في العروض
العــروض  علمــي  فــي  الحســنيين  إحــدى  23ـ 

)نظــم( والتصــوف 
24ـ منظومة في علم العروض والقوافي )نظم(

ثامنا: في اcداب
25ـ قنطــرة المريــد فــي العلــم وفضائلــه وكيفيــة 

)نظــم( تحصيلــه 
26ـ منظومة في آداب المسجد )نظم(

تاسعا: في الخطب
27ـ خطبتان للعيدين )نثر(

28ـ خطبة الجمعة )نثر(
29ـ خطبة النكاح )نثر(

نكتفــي بهــذا القــدر الحقيــر خوفــا مــن الإطالــة، ومــن 
ــه  ــم أن نوج ــد الخت ــد بُعَيْ ــان لاب ــل والعرف ــاب رد الجم ب
أتــم الشــكر وأجــل الاعتــراف إلــى الشــيخ أبــي بكــر ســي 
ــرة  ــال الحض ــير أعم ــى س ــرف عل ــة المش ــور الخليف منص

ــه ورعــاه وأيــده ونصــره. المالكيــة، حفظــه الل
ــة  ــى أعضــاء جمعي ــة إل وكذالــك نوجــه أخلــص أدعي
الفاتــح الذيــن واكبــوا علــى بحــث ونشــر تــراث هــذه 
الحضــرة الســنية الصوفيــة مجانــا، فجديــر بنــا نحــن 
أبناءهــا أن نولــي هــذا الجانــب حتــى تكــون مســيرتنا 
الخيريــة فــي نهضتنــا العلميــة مرتكــزة علــى أســس راســخة 
مــن المبــادئ والقيــم الإســلامية الصوفيــة. فجزاهــم اللــه 
خيــر الجــزاء وتقبــل جهودهــم مــع النجــاح التــام فــي 

ــر. ــم بخي ــام وأنت ــم. وكل ع ــة به ــام المنوط ــع المه جمي
الحمد لله رب العالمين 

اللهم صل على سيدنا محمد وسلم
أخوكم سرج   امبـي  باه   

  سبط الحاج مالك كبي
  التواوني  
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فقــد اقتضــت حكمــة اللــه تعالــى بــأن يقيــض لدينــه 
الوجــود  فــي حيـّـز  أن ظهــرت دعوتــه  منــذ  الإســام 
رجــالاتٍ عظمــاء خدمــوه حــق الخدمــة فــي منتهــى 
الصــدق والإخــاص، وفــي غايــة الالتــزام  والوفــاء، 
وكرســوا حياتهــم لنشــر تعاليــم ديــن الحنيــف الــذي 
ارتضــى  لهــم، كمــا نافحــوا عــن كيانــه وذادوا عــن 
حيــاض أمــة نبينــا محمــد – صلــى اللــه عليــه وســلم -. 
ولعــل ذلــك مــا نــوّه بــه القــرآن الكريــم فــي حنايــا هــذه 
الآيات:[والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم ســبلنا وإن 

اللــه لمــع المحســنين])))
 [ومــا كان المؤمنــون لينفــروا كافــة فلــو لا نفــر مــن 
ــذروا  ــن ولين ــي الدي ــوا ف ــة ليتفقه ــم طائف ــة منه كل فرق

ــذرون] )2(  ــم يح ــم لعله ــوا إليه ــم إذا رجع قومه
[ثــم أورثنــا الكتــاب اليــن اصطفينــا مــن عبادنــا 
فمنهــم ظالــم لنفســه ومنهــم مقتصــد ومنهــم ســابق 
بالخيــرات بــإذن اللــه ذلــك هــو الفضــل الكبيــر )))]
ــل  ــه وعم ــى الل ــا إل ــن دع ــولا مم ــن ق ــن أحس  [وم

صالحــا وقــال إننّــي مــن المســلمين] )4( 
ثــم إذا كانــت رتبــة الجهــاد فــي ســبيل اللــه – بصــرف 
النظــر عــن طبيعتــه، ســواء بالســيف أو بالعلــم - مــن أجــلّ 
المقامــات وأســماها، فبالطبــع هــؤلاء الرجــال مــن أفضــل 
ــم  ــبب تعلقه ــك بس ــأنا، وذل ــم ش ــة، وأكرمه ــاس مكان الن
بأمــر مــن  أهــم الأمــور قــدرا، وأعظمهــا أجــرا، ومــن ثــمّ 
فــإن الإنســان المســلم مرشــح ومدعــو دائمــا للتطلــع 
بنفســه إلــى هــذا المســتوى الجهــاديّ الدعــويّ الرفيــع 
الــذي يمتــاز بــه ورثـــة الرســـول  وقليــل مــا هــم حقيقـــة 

فــي حيــن مــا أكثــر مــن ينتمــي إليهــم فــي كل عصــر .
والحقيقــة أنــه لا مــراء فــي اعتبــار الشــيخ الحــاج 
مالــك  ســه - رضــي اللــه عنــه – واحــدا مــن أولئــك 
ــم  ــن طلائعه ــو م ــل ه ــاة، ب ــاء الدع ــن  العلم ــوة م الصف
ضمــن معاصريــه؛ حيــث إنــه يُعــدّ عــن جــدارة واســتحقاق 
ــاء  ــة أبن ــن الذيــن تصــدوا لتربي ــرز العلمــاء المميزي مــن أب
المســلمين وتعليمهــم ،  وذلــك بفضــل مــا بذلــه من جهود 

1( سورة الروم الآية 69
2( سورة التوبة الآية 122
3( : سورة فاطر الآية 32

4( : »سورة فصلت الآية: 33«.

متنوعــة، ومتراميــة الأطــراف، بغيــة تحقيــق مــا قصــده مــن 
تبديــد غياهــب الجهــل علــى قاصــدي مدرســته العلميــة، 

ــة..  ــه المعرفي ورواد مناهل
ــه، ليــس مــن الســهل الحديــث عــن شــخصية  ثــم إن
ــك  ــل الشــيخ الحــاج مال ــع مث ــرة بطــراز علمــيّ مرتف كبي
ســه t، والــذي قــد أصبــح صعــب الإدراك فــي الرقــم 
ــال،  ــة الح ــار، بطبيع ــوم والآداب، وص ــن العل ــيّ م القياس
مكتــوب الاســم فــي صفحــات التاريــخ بخطــوط عريضــة؛ 
ــة العظيمــة؛ فيُعــدّ  ــة الاجتماعي ــة التربوي ــه العلمي لانجازات
لــه فــي دفــع عجلــة الديــن إســهام معتبــر ومشــاركة فعّالــة.

ــدروس؛  ــر وال ــة بالعب ــه المليئ ــى حيات ــى عل ــاء عل بن
فــلا يمكــن اعتبــار هــذه المحاولــة إلّا  عجالــة ســريعة 
عــن أهليــة الشــيخ الحــاج مالــك  »بمدرســة خيريــة 
نموذجيــة«)5(، بــل »جامعــة شــعبية فريــدة«)6(؛ لمــا اكتســبه 
مــن كفــاءات علميــة وآليــات معرفيــة، تمكنــه مــن تفعيــل 

ــة. ــاره المتواضع ــي أوســاط دي ــة ف ــة عالي مناهــج تعليمي
مــيّ  التعلُّ مشــواره  طيلــة   - الشــيخ   ألــزم  قــد 
 ، علمــيٌّ  شــغفٌ   - أظفــاره  نعومــة  ومنــذ  المديــد، 
بمجهــودات جبــارة؛ فجــاب الفيافــي، وجــال فــي مناكــب 
البــلاد شــرقا وغربــا إرواء لهــذا الظمــأ العلمــيّ المعرفــيّ، 
فــي جــولات وتنقلات  فمضــت ســنون عديــدة والشــيخ 
اســتغرقت اثنتــي عشــرة ســنة، تلاقــى خلالهــا مــع شــيوخ 
علمــاء، راســخي الأقــدام فــي شــتى فنــون العلــم والمعرفة، 
ــيوخ، أن  ــؤلاء الش ــع ه ــه م ــي لقائ ــيخ ف ــظ الش ــكان ح ف
ــواد  ــن الم ــه م ــص ب ــو مخت ــا ه ــد م ــن كل واح ــذ م يأخ

ــه. ــذي اشــتهر ب ــة، وال العلمي
ولــم تكــن هــذه الجــولات العلميــة منحصــرة فــي 
أصقــاع البــلاد وضواحيهــا فحســب، لكنها ذهبت بالشــيخ 
إلــى ســلوك دروب عديــدة فــي مناطــق مختلفــة لنفــس 
ــى الشــرق حاجــا ســنة  ــا توجــه  إل ــك، لم ــرض، ولذل الغ
ــال  ــن أعم ــه م ــد فراغ ــة بع ــك الفرص ــز تل 1889م ، انته
الحــج لملاقــاة شــيوخ القاهــرة، وواصــل إلــى بغــداد، ثــم 
إلــى بيــت المقــدس، ثــم بعــض الــدول الآســية، وكان فــي 

5( إشارة إلى قول الشيخ سعد أبيه: 
مدارسه في العلم خير مدارس ***  وأوراده في الذكر ما مثله ورد

 la caracteristique de مارتــي«:  »بــول  المشــترق،  تقريــر  مــن   )6
 la Zaouya de Tivaouane, c’est qu’elle constitue une
véritable université populaire.ĸ             Page 186 Tome1
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كل هــذه  الأقطــار يســتضيف ويســتنزل عنــد العلمــاء 
لتحقيــق نيتــه فــي إجــراء المناظــرات والمباحثــات معهــم.

ومــرّ الشــيخ ـ فــي ســبيل التحصيــل العلمــيّ ـ ببعــض 
العلمــاء فــي موريتانيــا، وحصــل منهــم علــى إجــازات 
ــي  ــة ف ــون مختلف ــه بفن ــه وإلمام ــى إتقان ــة تشــهد عل علميّ
العلــوم الإســلامية، فكتــب لــه الشــيخ محمــد الحافــظ بــن 
ــه  ــث وطبقات ــح الحدي ــم مصطل ــي عل ــر  إجــازة ف الخي
ورواياتــه، وحصــل أيضــا علــى إجــازة  مــن الشــيخ محمــد 
ــم  ــرآن الكري ــي الق ــول  ف ــد ل ــن محم ــغ ب ــن الف ــال ب ف
بروايتــي ورش وقالــون، وإجــازة أخــرى مــن الشــيخ محمد 
فــي الكتــب الســتة الصحــاح  عالــي اليعقوبــي العلــوي 

وموطــأ مالــك.)1(
ــات  ــة وبصم مي ــه التعلُّ ــج جولت ــرتْ نتائ ــد تَمَظْه ولق
ــه  ــعة، ومعارف ــه الواس ــي ثقافت ــة ف ــاءات العلمي ــك اللق تل
الفيّاضــة، وعلومــه الغزيــرة. وقــد تطــرّق إلــى ذكرهــا 
  Fernart( ــنوت ــات كيس ــم  فيرن ــهِ، منه ــض مُترجمِي بع
ــيخ  ــة الش ــدد: »إن ثقاف ــذا الص ــي ه ــل ف quisnot( القائ
ــه  ــة، وحيات ــته العالي ــة، ودراس ــي الرفيع ــك س ــاج مال الح
ــن 1902م ـ  ــره م ــوح تأثي ــن بوض ــه، تُبيِّ ــة، ونزاهت المثالي
ــن طــرف  ــرام والإجــلال م ــه موضــع الاحت 1922م وكون

جميــع المســلمين الســنغاليين«.)2(
ولــم تكــن هــذه الجهــود البالغــةُ الأهميــةِ قاصــرا علــى 
مــه فحســب، بــل كان هنــاك اهتمــام ســاهر مــن  فتــرة تعلُّ
ــى  ــة إل ــا يمــت الصل ــكل م ــه ب ــة أيام ــل الشــيخ  طيل قب
ــائل  ــول المس ــات ح ــن دراس ــة: م ــم والمعرف ــة العل خدم
الفقهيــة  القضايــا  فــي  والبحــوث  ترجيحــا،  الخلافيــة 
النازلــة اســتنباطا، والاعتنــاء بالأحــكام الشــرعية المختلف 
فيهــا جمعــا وتوفيقــا، أو كمــا قــال بــول مارتــي:»....

ــة  ــة الديني ــائل الخلافي ــن المس ــر م ــي كثي ــع ف ــو المرج ه
والأخلاقيــة والثقافيــة«)3(.

ــرة أخــرى ـ  وبمقتضــى هــذا، تصــدى الشــيخ  ـ م
لمهمــة التأليــف والتعليــم والتربيــة التــي بجملتهــا يتكــوّن 
ــك  ــي؛ وذل ــاه الحقيق ــاد بمعن ــد ـ الجه ــا نعتق ــده ـ فيم عن
لملاءمتهــا مــع تلــك الظــروف الزمكانية، أو بعبــارة أخرى، 
كان التعليــم وتربيــة الأتبــاع بالنســبة للشــيخ وســيلة أنســب 
للجهــاد فــي ســبيل اللــه، وأســلوبا أليــق لدفــع عجلــة 

ــي/  ــد التيجان ــة الشــيخ أحم ــى طريق ــي عل ــر الجان ــر: إفحــام المنك 1( يُنظ
ــي/ ص:17 ـ 18. ــك س ــاج مال ــيخ الح للش

2( يُنظــر: كفايــة الراغبيــن فيمــا يهــدي إلــى حضــرة رب العالميــن دراســة 
ــن  ــلا ع ــغ / ص:63، نق ــد امبن ــاج عب ــتير للح ــالة الماجس ــا / رس وتحقيق

BI 80 941:ــم ــف رق ــنغال / المل ــة / دكار ـ الس ــيف الوطني الأراش
études sur l’islam au Sénégal/Paul Marty/p188:3( ينظر

 beaucoup de point litigieux en:اللفــظ بهــذا  النــص  وقــد ورد 
 matière religieuse, morale ou culte, lui sont soumis.

الدعــوة الإســلامية وقتــذاك؛ لاعتبــارات وضعيــة خاصــة، 
ــة  ــج الجهادي ــذه البرام ــذ ه ــام لتنفي ــة، فأق ــرى ظرفي وأخ
ــتان(،  ــر ـ البس ــجد ـ المحض ــي: )المس ــة، وه ــةً ثلاثي قلع
وعكــف عليهــا ســنوات عديــدة، بــل مــدة حياتــه؛ لتكويــن 
قــادة تكــون علــى عاتقهــم مســؤولية نشــر الدعــوة وتوعيــة 

الأهالــي عــن خيريــة الإســلام إذا رجعــوا إلــى ذويهــم.
ــر  ــة ـ لا تطي ــن لحقيق ــذا، نجــد أنفســنا مخضعي وله
بجنباتهــا الأوهــام ـ مؤداهــا أن جهــاد الشــيخ الحــاج 
مالــك t كان يتأســس علــى خطــة إســتراتيجية وحنكــة 
سياســية فــي تناولــه لكبــرى القضايــا الدينيــة داخــل أكــواخ 
العظيمــة؛  الأكاديميــة  الديــار  بمثابــة  لكنهــا  بســيطة، 
لأنــه اســتطاع، بمــا كان يدبــر فيهــا، أن يقــاوم القــوة 
الثقافيــة وغزوهــا  الاســتعمارية وعملياتهــا الاســتلابية 

الفكــري، بأســلوبه الخــاص لــه.
ــا،  ــا م ــتعمر يوم ــذر المس ــيخ ليتح ــن الش ــم يك ــم ل ث
كمــا يتخيلــه بعــض المهتميــن بتاريخــه، والذيــن هــم لــم 
ــه، بــل جمعــوا كل غــث وســمين  يدققــوا دراســاتهم حول
عــن صفــة ذاتيتــه تعمــدا أو خطــأ، لكنمــا الحقيقــة كانــت 
المســتعمر،  وجهــة  مــن  فالحــذر كان  العكــس،  علــى 
لأســباب عــدة، عــلّ مــن أهمهــا مــا عنــاه أحــد الباحثيــن 
بقولــه: »أدركــت العناصــر الأوروبيــة التــي ســكنت إفريقيــا 
حاجتهــا للأســلحة الناريــة مــن أجــل التوســع والاســتيلاء 
علــى الأراضــي الخصبــة، وتأميــن المراعــي والدفــاع عــن 
النفــس، وصيــد الحيوانــات، وعلــى هــذا أتاحــت بريطانيــا 
دخــول الســلاح إلــى هــذه المنطقــة، وكانــت التجــارة 
فيهــا مشــروعة، غيــر أن الأوروبييــن حاولــوا حظــر حيــازة 
ــذه الأســلحة خشــية اســتخدامها ضدّهــم،  ــن له الأفريقيي
مســتعمرات  جميــع  علــى  السياســة  هــذه  وطبقــت 
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الجنــوب«)1(.
بــأن  التاريخيــة  المعطيــات  بعــض  أســعفتنا  وقــد 
ــتدعت  ــد اس ــذ ق ــنغالية آنئ ــاحة الس ــة بالس ــوة المحتل الق
الشــيخ   مــن حيــن لآخــر عــدة مــرات تفتيشــا لحركاتــه  
إزاء أمرهــم، وفــي كل مــرة مــن هــذه، كان الشــيخ يصــرح 
ــه مــن الأعمــال صغيرهــا وكبيرهــا،  بصرامــة مــا هــو علي
ــه الجــازم: »ســأعمل وأتباعــي  ــات قول ــك الإجاب ومــن تل
علــى تحقيــق هــذا الهــدف، أمــا مــا يتعلــق بالأســلحة الذي 
قلتــم ادخرناهــا، فصحيــح، ومنهــا هــذه الســبحة التــي بيــن 
يــدي، وســأعمل بهــا لنشــر الإســلام والطريقــة التيجانيــة 
علــى رغــم أنفكــم«.)2( غيــر أن الشــيخ آثــر الجهــاد بطريقــة 
ــار  ــم الخي ــدو، نع ــى حمــل الأســلحة ضــد الع ســلمية عل

خيــاره، ولنعــم الجهــاد جهــاده!
فمشــروع الشــيخ الحــاج مالــك الدعــوي الجهــادي، 
لــم ينطلــق مــن فــراغ، بل قد قــرأ الشــيخ  الظروف الســالفة 
التــي عاشــها ســابقوه مــن الدعــاة، ووعــى الأحــداث 

ففهــم  المجاهــدون،  الشــيوخ  عرفهــا  التــي  التاريخيــة 
ــم  ــه مقاوماته ــت إلي ــا آل ــن بم ــاش، وتيق ــه المع ــا واقع به
الشرســة ضــد النصــارى؛ ثــم درى بــأن مســيرته الجهاديــة 
إلــى منحــى زعمــاء الكبــار تصيــر؛ إذا ســلك نهجهــم فــي 
ــذا  ــا. له ــود عليه ــم المعه ــتعمرين بكيفيته ــة المس مجابه
ــر  ــن نش ــه ع ــيخ عيني ــض الش ــد أغ ــي، ق ــبب الأساس الس
الإســلام بحمــل أســلحة. إلّا أنــه كان، قبــل ذلــك، عازمــا 
فــي إضــرام لظــى الحــرب ضــد أعــداء الديــن، لكنــه بعد ما 
طبــق الآيــة الكريمــة: [ والذيــن اســتجابوا لربهــم وأقامــوا 
الصــلاة وأمرهــم شــورى بينهــم وممــا رزقناهــم ينفقــون] 
ــي  ــم ف ــاور معه ــن تش ــيوخ الذي ــض الش ــه بع )3( ، ناصح

ــي  ــة ف ــلحة الناري ــارة الأس ــي: »تج ــد مصيلح ــن محم ــي الدي 1( ـ  د. مح
جنــوب أفريقيــا«، ص: 158، 138 مــن المجلــة التاريخيــة المصريــة، 

مــج1985/32م. 
 2( كفايــة الراغبيــن دراســة وتحقيــق/ الحــاج عبــد امبنــغ/ ص: 67، نقــلا 
  Elhadji Malick Sy parcours sans faute d’un homme عــن
exceptionnel/Khali Fall/Le soleil du jeudi 24 juin 1999.

3( »سورة الشورى  الآية : 38«

ــارك  ــج المع ــر لج ــه أن يغم ــس بصالح ــه لي ــة، بأن القضي
مقاومــة عــن النصــارى، لأن ذلــك قــد يــؤدي إلــى فشــل 
عاجــل دون مراميــه، ومــن هــؤلاء الذيــن تجاذبــوا أطــراف 
المشــاورة مــع الشــيخ الحــاج مالــك ســه رضــي اللــه عنــه،  
الشــيخ موســى كمــر، كمــا ســرد الروايــة، هــو الأخيــر، فــي 

ــه )4(.  كتاب

فالشــيخ الحــاج مالــك ســي   ـ بــلا مــراء ـ مــن 
ــة  ــلام خدم ــوا للإس ــن قدم ــام، الذي ــال العظ ــؤلاء الرج ه
جليــة فــي إطــار الدعــوة والإرشــاد بمنتهــى الصــدق وبغايــة 
الإخــلاص، ونشــروا تعليماتــه المجيــدة بــكل همــة وجهد، 
وقامــوا بالــذود عــن حيــاض أمتــه بأشــد غِيــرة وحماســة.

أمــا نحــن الخلــف، يتحتــم علينــا أن نرســم، باســتقراء 
مــن نتائــج الســلف الثــرّة، نهجــا مواكبــا مــع الركــب 
الحضــاري، وخاصــة فــي هــذا الظــرف الحالي الذي تشــتد 
فيــه الحاجــة الإســلامية إلــى توظيف كافــة قدراتنــا وتفعيل 
مناهــج صحيحــة لإعطــاء ديننــا الحيــف - عبــر التعاليــم 
والدعــوات - صــورة تليــق بجوهــره، والإســهام فــي تهيئــة 
ــه  ــاك، والاســتئناس ب ــل الإنســان المســلم هن ظــروف تقب
فــي منتهــى الأريحيــة وغايــة الســعادة. ويظــل مــن المفيــد 
ــال الشــيخ الحــاج  ــا هــؤلاء، أمث أن نخصــص لرمــوز دينن
ــة، يســتفيد منهــا  ــة رصين ، بدراســات علمي مالــك ســه 

الأجيــال فــي كل زمــان ومــكان.

من أسير ذنوبه وعبيد ربه  شيخ التجاني جانج
0/25)/9)20م مدينة تياس

ــار الظهــور  ــن مــن يخت ــاد  بعــد النبيي ــي الجه ــن ف ــر الراغبي 4(: ينظــر: أكث
وملــك البــلاد ولا يبالــي بمــن هلــك فــي جهــاده مــن العبــاد / الشــيخ موســى 
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 ســؤال غريــب، بــل مُحْــرِج- إلــى حــدّ مــا- ولكنّــه 
حقيقــة مُرّةٌ يجــب أن نتعامــل معهــا بــكل موضوعيــة، 

ــا. ــه جواب ــد ل ــا نج لعلّن
اليوميّــات  فيــه  زمــن كثــرت  فــي  اليــوم  نعيــش  إننــا   
ــاك  ــا وهن والأمســيّات والذكريات.....والتــي تقــام مــن هن
باســم الديــن،  بــل لا يــكاد يمــرّ أســبوع إلا وهنــاك دائــرة 
ــل،  ــذا القبي ــن ه ــا م ــة أو مؤسســة  تنظــم تجمّع أو جمعي
ــمّيه  ــوّق، أو تس ــعار مش ــرّاق أو بش ــوان ب ــه بعن ــوِن ل وتُعنْ
عليهــم  اللــه  رضــوان  الأجــلّاء  الشــيوخ  مــن  بشــيخ 
أجمعيــن، فتتلهّــف النفــوس لحضــوره، ويتســارع النــاس 
إلــى حجــز أماكــن تســمح لهــم بالإصغــاء إلــى المُحاضِــر 

دون أي تشــويش. 
ــاُ بفــراغ  ــا نُفاجَ ــرا م ــا كثي ولكــن المؤســف فــي الأمــر أنن
أو  الدينيــة  التعليمــات  مــن  التجمّعــات  هــذه  بعــض 
لهــا  احتشــد  أجلهــا  مــن  التــي  الروحيــة   التوجيهــات 
ــارها  ــن مس ــا ع ــد بعضه ــا يحي ــرا م ــل كثي ــر، ب الجماهي
ــى  ــوّل  إل ــا، أو يتح ــيا بحت ــى سياس ــو منحً ــي لينح الروح
ــة - التــي  ــد الديني ــن فيهــا القصائ مشــهد فولكلــوري تُلحَّ
نظمهــا أصحابهــا للتوســل بربهــم- بألحــان  يســود فيهــا 
ــة،  ــا التضرّعي ــا عن صورته ــوري، وتُبْعده ــع الفولكل الطاب
فيصبــح هــذا التجمــع أشــبه إلــى معــرض للأزيــاء تتنافــس 
فيــه النســاء بارتــداء الملابــس الفاخــرة ،أو إلــى منبــر يســرد 
فيهــا المحاضــر حكايــات مازحــة، وقصصــا مضحكــة لا 
ترمــي إلــى أي هــدف تربــوي. وبــدلا مــن التأسّــي بأخــلاق 
الشــيخ الــذي اُطلِــق عليــه اســم اليوميــة أو الأمســية، 

أواســتخلاص دروس وعبــر مــن حياتــه ، فغالبــا مــا يكــون 
ــوا  ــن قض ــال مؤمني ــن رج ــه وبي ــة بين ــل مفاضل ــة ب مقارن
نحبهــم بعــد أن صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه، أو يكــون 
ــة  ــه لأصحابهــا، أو إيقاظــا لفتن تتبعــا لعــورات ســترها الل
ــن،  ــي حني ــتمع بخف ــا المس ــرج منه ــة ، فيخ ــت نائم كان
ــي  ــا؟( ويكتشــف ف ــذا دعوتن ــول: )أله ــان حالــه يق ولس
ــه  ــتٍ  كان بإمكان ــةً لوق ــوره كان مَضْيَع ــأن حض ــة ب النهاي
ــه فــي قــراءة جزأيــن مــن القــران الكريــم يكــون  أن يُمْضي
لــه نورهمــا فــي قبــره، أو يقضيــه فــي اســتغفار تبيــضّ بــه 
صحيفتــه يــوم القيامــة، أو فــي صــلاة علــى النبــي – صلــى 
ــه،  ــه  ذنب ــر ل ــه ويغف ــا هم ــى به ــلم- يكف ــه وس ــه علي الل

ــه شــفاعته.  ــال ب وين
ــى،  ــي أن تلغ ــة الاجتماعــات ينبغ ــي أنّ كاف ــذا، ولا يعن ه
ولكــن – نظــرا لكثــرة التحديــات التــي تــؤرّق الأمــة 
ــا بحاجــة ماســة  الاســلامية وتكــون لهــا بالمرصــاد- فإنن
تكــون   ........ وأمســيات  ويوميــات  أســبوعيات  إلــى 
 ، الموقــف  الشــباب بخطــورة  لتوعيــة  فرصــة ذهبيــة  
الــذّود عــن  ولإعدادهــم إعــدادا جيــدا يمكّنهــم  مــن 
التّــراث الرّوحــي الّــذي خلفــه لنــا المشــايخ وتنقيحــه مــن 
كل شــائبة، ولتزويدهــم بآليــات علميــة وعمليــة تؤهّلهــم 
للقيــام علــى مواجهــة  القضايــا التــي تعرقــل مســتقبل 
حياتهــم وتجعلهــم لقمــة ســائغة فــي أيــدي »الفرامســون« 
وأصحــاب الأيدولوجيــات الفاســدة والتيــارات المتطرفــة 
ليــل نهــار لتفريــق شــمل المســلمين  الذيــن يعملــون 
والحــطّ مــن منــازل شــيوخنا الكــرام وطمــس آثارهــم 

ــم. ــن كرامته ــل م والني
 وأختــم مقالتــي ببيتــي الشــيخ الحــاج مالــك ســي، عليــه 

رضــى المالــك:
على كل متبوع دلالة تــابــع        

لما هو أجدى لا لجلب عطـــــاء
ألا نبهّوا الأتباع كي لا تؤاخذوا       

بما أحدثوا في الدين دون سواء

بقلم الاستاذ:عبد العزيزكولي  
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إن الشــيخ الحــاج مالــك ســي ــــ عليــه رضــا العزيــز 
ــي  ــه محي ــي الفقي ــي والصوف ــه الصوف ــك ــــ الفقي المال
ــة  ــه » كفاي ــي كتاب ــورد ف ــنغالية ي ــار الس ــي الدي ــنة ف الس
ــا  ــن« م ــرة رب العلمي ــى حض ــدي إل ــا يه ــن فيم الراغبي
نصــه: قلــت ومــن أعظــم المصيبــة فــي هــذا الزمــان 
ظهــور المتشــيخين،  الذيــن يبلغــوا درجــة العــوام، فإنــه 
علــى الشــيخ  ــــ فــي روح الأرواح ــــ أن ينبــه المريــد أن 
واحتــرام  واجــب،  المحققيــن  المشــايخ  تعظيــم كل 
المســلمين فــرض، وأن مــن حقــر طريقــة غيــره فقــد حقــر 
الإســام، وربمــا جــره ذلــك إلــى الكفــر وهــو لا يشــعر، 
المؤمنيــن،  وتفريــق  والحقــد  الغيبــة  يســتحيل  فإنــه 
ــه  ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــرور، ولا ح ــن الغ ــه م ــوذ بالل فنع

العلــي العظيــم. اهـــ.
نعــم إننــا لــو رجعنــا إلــى الطــرق الصوفيــة وأصولهــا 
وشــروطها وآدابهــا لوجدناهــا كلهــا تولــي اهتمامــا خاصــا 

لهــذا الجانــب.
ــل  ــي« الفص ــر المعان ــاب جواه ــي كت ــد ف ــلا نج فمث
الثانــي والعشــرون فــي ذكــر شــرائط الطريقــة التجانيــة مــا 
�ǃƧƧǁǏŧ�ŪƧƧƢƙŤƱƽƸţ�ƟǇƧƧưǆ�ƺƀƧƧơ :ــع عشــر ــي: الشــرط الراب يل
�ͯƧƧƬ�ǃƧƧǀţǇŽŝ�ƿƧƧǏŧǆ�ǃƧƧǁǏŧ�ŤƽǏƧƧƉ�ʬǆ�ƯƧƧƹžƸţ�ƠƧƧǏƽŵ�ƿƧƧǏŧǆ

ƧǄţ�ŪƱǎƄƚƸţ
فــاس  فقــراء  إلــى  موجهــة  أخــرى  رســالة  وفــي 
�ŦƧƧǏƚǎ�ŤƧƧƼ�Ʒƴ�ƿƧƧƼ�ƺŤƧƧŹƃʨţ�ŪƧƧƹƒŧ�ƻƧƧͺǏƹơǆ« :يقــول
�ŖŤƧƧƱƸŝǆ�ƶŤƧƧźƸţ�ƀƧƧƱƭŮŧ�ǇƧƧƸǆ�ŪƧƧŨźƽƸţ�ŦƧƧŵǇǎǆ�ŦƧƧƹƱƸţ�ƿƧƧƼ
�Ʒƴǆ�ƿǎƀƸţǇƸţ�ƮǇƧƧƱơǆ�ƺŤƧƧŹƃʨţ�ũţſŤƧƧƢƼ�ţǇŨǁŶŭǆŏƺʭƧƧƊƸţ
�ţǇƧƧŨǁŶŭǆ�ŏƾţǇƧƧŽʪţ�ťǇƧƧƹư�ͯƧƧƬ��ŪƧƧǁǏƦƖƸţ�ŦƧƧŵǇǎ�ŤƧƧƼ
�ƳƧƧƸƁ�ƠƧƧŨŮŭ�ƿƧƧƼ�ƾŞƧƧƬ�ŏƿǏƽƹƧƧƊƽƸţ�ūţƃǇƧƧơ�ƿƧƧơ�ŰƧƧźŨƸţ

ƧƧƧǄţ��ǃƧƧǏǁŧ�ũƃǇƧƧơ�ƳƧƧŮǄǆ��ǃƧƧŭƃǇơ�ǃƧƧʓƸţ�ŸƧƧƖƬ
ــن أن  ــن اليقي ــرى بعي ــوص ي ــذه النص ــل له إن المؤم
الاتهامــات التــي توجــه إلــى طــرق الصوفيــة بأنهــا مصــدر 
وعامــل تفكيــك لأواصــر الوحــدة الإســلامية اتهامــات لا 

أســاس لهــا مــن الصحــة.
ــم   ــة إخوانه ــن محب ــه المقربي ــل الل ــلاق أه ــن أخ زم
المســلمين محبــة أخــوة وســلام وإيمــان، إيمانــا منهــم أن 
قــد آخــى بيــن المؤمنيــن وشــدد النكيــر علــى مــن يســعى 

ــك. ــى مــا يخالــف ذل إل

وتحقيقــا لهــذا المبــدأ الأساســي الســامي كانــوا دائمــا 
يوصــون الأتبــاع والمريديــن علــى احتــرام أهــل القبلــة 
جميعــا، وعــدم تكفيرهــم تحقيقــا للتــوازن الإنســاني فيمــا 
بيــن ظواهــر الحيــاة وبواطنهــا ومطالــب معاشــها ومعادهــا 
وخصوصــا إذا علمنــا أن التصــوف قــام لخدمــة ديــن اللــه 
والإبقــاء علــى فضائــل المجتمــع الإنســاني والتســامي 
ــع  ــج، ورف ــر وأبه ــاة أكــرم وأســعد وأطه ــى حي ــاس إل بالن
القبلــة وحمايــة  أهــل  أوطــان  رايــة الإســلام وتوســيع 

ــا. ــا وحدوده ثغوره
روحــه  فــي  تحققــت  الــذي  الصوفــي  أن  ونجــد 
الحقائــق الروحيــة والعواطــف الربانيــة لا يســعه إلا أن 
يكــون مــن الذيــن ينشــرون بالخيــر والبهجــة والحــب 
ــه أن  ــا من ــارف إيمان ــة  والتع ــلام والمعرف ــي  والس والتآخ

المؤاخــاة فــي اللــه أصفــى مــن الــزلال.
وأمــا مــا يذهــب إليــه بعــض النــاس اليــوم، مــن 
التفاضــل فــي الطــرق الصوفيــة، والمعــاداة العاطفيــة، 
فأمــر خــارج عمــا كان عليــه ســلفنا الصالــح رضــوان اللــه 

عليهــم أجمعيــن.
ــك ـ  ــن الشــيخ الحــاج مال ــكل م ــا ل وســنعرض أبيات
عليــه رضــا العزيــز المالــك ـ وأخيــه الشــيخ أحمــد بمــب 
رضــي اللــه عنــه، علــى ســبيل الاستشــهاد، فالشــيخ الحــاج 
مالــك عليــه رضــا العزيــز المالــك، يحــذر مــن مغبــة هــذا 

الــداء الوبيــل:

ŪǁƉ�ŪŭŤƼŝ�ͯƬ�ƇŤǀř�ƾŤƼǆ

ťǇǏơ�ǃǏƬ�ƻƹƢƸţ�Űŧǆ�ţǇƸŤƽŭ
ƿơ�ƀƴŜƽƸţ�ƻƹƢƸţ�ͯǄ�ǈǆŤơſ

ťǇƢƸ�ǇǅƬ�ƄǏƦƹƸ�ŦƊŮǁƼǆ�ƻǄſ
ƻǅŲǎƀŹ�ƶţƀŶƸţǆ�ƮƄƙ�ƷƕŤƭŭ

ŦǏŶƼ�ǂţƆŵ�Ʈǆƃƅ�ƶŤư�Ťƽƴ
ŤǀśţƄŨƴ�ǃƹŨư�ƿƼ�ͭͺŧ�ƾŤƼƅ

ŦǏźǀ�ƯźƬ�ͯƹǏŶƸţ�ţƂƴ�ƀǏǁŵ
ƷƙŤŧ�ŪƼŤǏƱƸţ�ƺǇǎ�ƿƙŤŧ�ƻƴǆ

ŦǏŨŹ�ǂŤŭř�ŤƼ�ƯƬţǇǎ�ƻƸ�ţƁŝ
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ويقول في قصيدة أخرى:

ƿƽŹƄƸţ�ͭƸŝ�Ťǅƹƴ�ƮƄƚƸŤƬ
ͯǀŤŵŤǎ�ŪͺƹƊƼ�ŪƹƑǇƼ

وللشــيخ أحمــد بمــب مؤســس الطريقــة المريديــة، 
رضــي اللــه عنــه

ţƀǎƄƽƸţ�ſƃǇǎ�ſƃǆ�ƷƵƬ
ţƀǏźǎ�ƿƸǆ�ǃʓƸţ�ũƄƖźƸ

ͯǀʭǏŶƸţ�ͭƸŝ�ͭƽŮǀţ�ŖţǇƉ
ͯǀŤŶŮƸţ�ƀƽŹʨ�ͭƽŮǀţ�ǆř

ťŤƚưʨţ�ƿƼ�ŤƽǄţǇƊƸǆř
ťţǇŲƸţ�ͭƹơ�ŤƢƚư�ƻǅƹƴ�Ɓŝ

إخــوة القــراء نوجــه هــذه الدعــوة العامــة إلــى جميــع 
ســاداتنا مشــائخ وزعمــاء الطــرق الصوفيــة أن يعكفــوا 
علــى محافظــة هــذه الكنــوز وهــذه الــدرر الغاليــة التــي هــي 

مــن أغلــى مــا يمتلــك الإنســان فــي حياتــه.
النفــس  إليــه  تصبــو  مــا  تحقيــق كل  اللــه  وفقنــا 
ــا الإســلام والمســلمين  ــن نصــرة قضاي ــة الطاهــرة م الأبي
فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا. ودفــع عجلــة التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســنغال ولجميــع بلــدان العالــم 

الإســلامي، إنــه ســميع مجيــب الدعــاء.

بقلم أخيكم: بابا مختار كبي.

 إننــي اليــوم أرســل القلــم علــى ســجيته،  ليحــوم 
ــي  ــوار والمعــارف والفائــض باللآل ــى بحــر زاخــر بالأن عل
والــدرر،  تحــوم عليــه أنفــاس الهمــم، ولاتصــل إليــه أيــدي 
ــب  ــره ذي المواه ــظ عص ــره وحاف ــك ده ــع   مال المطام
العليــة والمناقــب الســنية، بــن الفقيــه عثمــان تــاب عليــه 

الرحمانـــ. الطيــب الأصــل والنســل والحســب. 
والولايــة  والأدب،  العلــم  بيــت  فــي  يتيمــا  نشــأ 
والتقــوى   والحكمــة والشــجاعة، والفطنــة والحنكــة. 
ــدان  ــه،  بــل فــارس مي ــم قومــه وحكيــم جيل وعــاش عظي
البراعــة، والآخــذ بناصيــة القرطــاس واليراعــة، مجــدد 
معالــم الديانــة، والقائــم بــأداء الأمانــة محيــي الســنة وقامع 
البدعــة، ذي القلــب الخالــص والقلــم الناصــح صنــع 
ــه  ــاد ل ــان وج ــه الزم ــم ل ــدال،   تبس ــم الج ــال وحس الرج
بــكل مــا لديــه فــأراه أيمــا شــمم، فلــم يكــن مهتمــا إلا مــا 
يهــم  أهــل الفضــل والصــلاح ، مــن النبيئيــن والصديقيــن 
والشــهداء والصالحيــن وحســن أولئــك رفيقــا. ســولت لــه 
نفســه شــغف العلــم، ورزقــه مــولاه النباغــة، فحفــظ كتــاب 
ــة  ــة، والطريق ــوم الشــرعية واللغوي ــي العل ــع ف ــه  وتضل الل
والحقيقــة ولــم يبلــغ الثلاثيــن . و أصبــح علمــا فــي الزهــد 
والتقــوى  وهــو فــي ريعــان شــبابه، تســابق علمــاء عصــره 

ــه.  ــى إجازات ــه وتفاخــروا بالحصــول عل ــى الأخــذ علي إل

ــب  ــك أغل ــة، ومال ــراء المكتب ــه المســتعمر بث شــهد ل
المخطوطــات العلميــة. وشــهد لــه علمــاء عصــره بالعلــم 
والعمــل والتفــوق، ورث مــن الحكمــة قســطا كبيــرا، ومــن 
ــون   ــت العي ــد كان ــا. فق ــا وتعصيب ــة فرض ــم والمعرف العل
ــد جــادّة الإجــادة،  ــع، مهّ ــه الأصاب ــئ إلي ــه  وتوم ــو إلي ترن

ــادة،  ــادة الإف ــوي م وق
رجــل بفكــره الناصــع بــدد ضبــاب الأوهــام وخلــص 
النــاس مــن ذل الآثــام،  صنــع الرجــال وشــد حبــل الديــن 
الوصــال، و فصــم خيــوط الجهــل ونــزح غيــوم  الخرافــات 
والأســاطير، فقــاد الجيــل وشــاد الديــن، فلــم يــزل مجــددا 
ومصلحــا، مجاهــدا لدينــه ومناضــلا  لوطنــه، ســاهم بعلمه 
الفيــاض فــي بنــاء صــرح مجــد الوطــن ، وبقلمــه الســيال 
فــي صيانــة كرامتــه ،والحــد عــن غطرســة المســتعمر 
الغاشــم فــذاد الشــعب الســنغالي عــن الــذل والهــوا ن،  
ــع   ــم يرف ــة فحقــق الهــدف ول ــة وحجــة بالغ بحكمــة فائق

صوتــا علــى أحــد.
 حقــا إنــه  رجــل  أمــة، وأمــة برجــل مالــك دهــره ورافــع 
ــه رضــا  ــواء الدعــوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة،  علي ل

ــز المالــك.  العزي
من المتطفل محمد في.
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وصلــى اللــه علــى ســيدنا ومولانــا ومحمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم تســليما.

فــي  لنــا  اســمحوا  الفاتــح،  لمجلــة  القــراء  إخــوة 
هــذه المــرة أن ندمــع أنــف يراعتنــا حــول هــذه المدرســة 
الدينيــة العلميــة التربويــة، بــل الزاويــة التــي غــدت جامعــة 
وانحــدرت منهــا روافــد دينيــة وزويــا كثيــرة تحتــل مكانــة 
مرموقــة فــي ســلم الزوايــا الســنغالية، والتــي امتصــت حبــر 
أقــلام الباحثيــن والمفكريــن والسياســيين قديمــا وحديثــا، 

معتمــدا علــى هــذه النقــاط التاليــة:
� نبــذة عــن  مدينــة تــواوون قبــل الشــيخ الحــاج مالــك %

رضــي اللــه عنــه
� مدرسة تواوون مصدر نور%
� مدرسة تواوون مصنع رجال:%

أولا: نبذة عن مدينة تواوون:
إن مدينــة تــواوون التــي تعتبــر مــن أكبــر المــدن 
الدينيــة فــي الســنغال، قبــل حلــول الشــيخ الحــاج مالــك 
ــى  كانــت مســرحا للهــو واللعــب والمجــون، بالإضافــة إل
كونهــا موقعــا اســتراتيجيا لــدى المســتعمرين و مركــزا 

للتجــارة والســياحة.
البلــوى  بهــا  وعــم  الفوضــى  فيهــا  ســاد  وقــد 
ــرة الوفــود فيهــا مــن  ــل. نتيجــة كث ــل بالناب واختلــط الحاب
مختلــف الشــرائح والطبقــات، مــن رجــال العلــم والفكــر 

والسياســة، والتجــار، اســتوطنها الملــوك 
ــك ممــا جعــل  ــون، وذل ــون  الوثني التقليدي
المــدن  وجهــاء  مــن  النفــوذ  أصحــاب 
Ka- )كجــور  المماليــك  عصــر  فــي 

بــاوول   Diolof اتجابــور  diorجلــوف 
الخمــر  ينزلــون فيهــا لشــراء   )1()Baole
ــط  ــت مح ــا كان ــرق.)2( وأيض ــارة بال والتج
رحــل المغاربــة الذيــن  يأتــون عــن طريــق 
المرابطيــن والذيــن يعــزى إليهــم قصــب 
الســبق فــي نشــر الديــن الإســلامي الحنيف 
فــي غــرب إفريقيــا. هكــذا كانــت حالــة  
المدينــة إلــى أن هيــأ اللــه العوامــل التــي بهــا 
نشــأت هــذه المدرســة العرفانيــة النورانيــة. 
و منهــا ظهــور هــذا البــدر الميــر الــذي لاح 
بأنــواره الســاطعة فــي تلــك الأصقــاع، فعــم 

ــاع.  ــك البق ــل تل بالفض
العزيــز  ذلكــم الشــيخ الحــاج مالــك عليــه رضــا 
ــر،   ــم ي ــه الفاه ــه خال ــا فحضن ــأ يتيم ــذي نش ــك، ال المال
ــل  ــذي تحم ــلاح. وال ــل والص ــم  والفض ــع بالعل المتضل
أعبــاء تربيتــه وتوجيهــه حتــى رســخ قدمــه فــي العلــم 

والتقــوى. والزهــد 
وهــو رضــي اللــه عنــه بعــد مــا عــاد مــن رحلتــه 
والتربيــة  للتعليــم  انتصــب  الاستكشــافية،  الحجيــة 
والتكويــن والتأليــف ، ودعــوة النــاس إلــى مــا فيــه خيرهــم 

والأخــروي.  الدنيــوي  وصلاحهــم 
ــذي  ــال ال ــداء العض ــة، أدرك أن ال ــه الدعوي وبحكمت
ــل.  ــو داء الجه ــا، ه ــة، ويشــتت أوصاله ــان الأم ــدد كي يه
تبــادر بهمــة عاليــة وعزيمتــه فائقــة لمحاربتــه واســتئصاله. 

فدعــا إلــى إحيــاء الديــن بالعلــم فقــال:

1(  هــذ المناطــق توجــد  فــي الســنغال.  فكجــو اســم مشــتق مــن أكجــور  
كلمــة ولفيــة معناهــا ســهول رمليــة وتقــع بيــن داكار غربــا وجلــوف شــرقا 
وبــاوول جنوبــا، وكانــت ولايــة مــن الولايــات التابعــة  لجلــوف عــدة  قــرون 
ودميــل اســم مــن يحكمهــا. وجلــوف مــن أقــدم الولايــات الســنغالية وهــي 
ــوف  ــا، وول ــا أصــل عواصــم ملوكه ــة الســكان وعاصمته ــرا قليل ــت قف كان
هــي اللغــة الصحيحــة هنــاك. كان ألبــر اتجــاي آخــر ملوكهــا. وتقــع  شــمال 
ــم.   ــر 140 كل ــب الآخ ــم  والجان ــغ 130 كل ــي يبل ــكلها الجغراف ــا وش لوغ
ــي  ــوال ف ــر الأق ــا . تحري ــب ملوكه ــج( لق ــع شــمال كجــور و)تي ــاول تق وب

تاريــخ الســنغال. 
2( ـ مجلــة الفاتــح علميــة دينيــة يصدرهــا معهــد الشــيخ الحــاج مالــك ســي  
ــة ســيد أحمــد  ــواون فــي مقال ــة بت للدراســات الإســلامية والبحــوث العلمي

ســي ابــن الحــاج عبــد العزيــز الأميــن ص10 ــــ11 العــدد الثانــي. 
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ƻƵŭǇơſ�ƾŤƼƆƸţ�ţƂǄ�ͯǁŧŤǎ�ʬř

ţǇŨǏŵř�ƺǇƹƢƸŤŧ�ƿǎſ�ŖŤǏŹʪ
وقــد أنشــأ الشــيخ هــذه المدرســة وطبــق فيهــا منهجــا 
والاعتــدال،  بالاتــزان،   متســما  ربانيــا،  تربويــا علميــا 
والتوســط،  ضمــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية، وكانــت 
مــن نتائجهــا صناعــة رجــال ســتبقى مكانتهــم الدينيــة 
ومناقبهــم النورانيــة العرفانيــة  مســجلة فــي التاريــخ بمــداد 

ــة المســلمة  ــن الفخــر للأم م
ثانيا: تواوون مصدر نور: 

يقــول الشــيخ علــي غــي رضــي اللــه عنــه أحــد الرجــال 
الذيــن صنعتهــم هذه المدرســة:
ŪƽƹƝǆ�ƻƹƝ�ſǇƊƸţ�ƟŤƱŧǆ�ͭŭř

ſƄŶƼ�ƯźƸŤŧ�ƻǅƸţ�ƫǏƊŧ�ƺŤƱƬ
ويقول الشاعر:

ŤǅƸŤŵƃ�ʬŝ�ƃŤƚưʨţ�ƪƄƍ�ŤƼǆ
ťƄŭ�ͭƹơ�ťƄŮƸ�ƷƖƬ�ʭƬ�ʬŝǆ

ويقول آخر:
��ūŤǎţƀǅƹƸ�Ɠƃř�ƺǇƱƸţ�ƾǆǆţǇŭ

ūŤǎţƃƀƸţ�ƃǇǀ�ƿƼ�ǃʓƸţ�ŤǄŖŤƕř
ــه  ــي الل ــوم رض ــي المكت ــان س ــد التج ــيخ أحم والش

ــول: ــا يق ــه أيض عن
ŤǄƀƢŧ�ƟǇŵƃ�ʬǆƆǀ�ŤǁƸƆǀ

ƿšţƀƽƸţǆ�ǈƄƱƸţ�ƄǏŽ�Ťǎ�Ƴƹƞŧ
�ŤǁƉǇƭǀ�ǃŮǅŮƍţ�ŤƼ�Ťǀƀŵǆ�ƳǏƬǆ

ƿƙţǇƽƸţ�ͯƬ�ŤƼ�ƄǏŽ�Ťǀƀŵǆ�ƳǏƬǆ
ǈƃǇƸţ�ƻƽơ�ǌƂƸţ�ſƄƭƸţ�ƳǁƙǇŭ

ƿŭŤǄ�ſǇŵř�ƻǏƽƢŭ�ǃšʬŘŧ
والشــاعر المورتانــي محمــد عبــد اللــه ابــن القفــا 

العلــوي بقولــه:
ƾǆţǇŮŧ�ʬƆǀţǆ�ŤŵǇơ�ͯƹǏƹŽñ

ƿƼŤǏŮƽƹƸ�ƿƽǏƸţ�ŤǅǏƬ�ƾǆǆţǇŭ
�ƻšŤƎŮƼ�ƄšŤƙ�ŤǅǏƬ�ƃŤƙ�ŤƽƬ

ƿƼŤǏŮƽƸţ�ƃǇǏƚƸţ�ūţƁ�ŤǅǁͺƸǆ
ثالثا: مدرسة تواوون  مصنع رجال: 

ــج  ــذور منه ــي ج ــا ه ــه هوام ــرح نفس ــذي يط ــؤال  ال الس

ــا؟  ــوي ونتائجه ــي والترب ــك التعليم ــاج مال ــيخ الح الش
إن التصــوف الإســلامي قــد بلــغ شــاوا بالغــا فــي 
ــة، لأن الشــيخ الحــاج مالــك  إنتاجــات المدرســة التواوني
رضــي اللــه عنــه لــم يــزل مــدة حياتــه معلمــا ناجحــا ومربيــا 
ــي الشــريعة والطريقــة، يخاطــب  حكيمــا راســخ القــدم ف
العقــول والنفــوس، ويرشــد العقــول التائهــة، وينبــض 
القلــوب الميتــة، بذكــر اللــه، ويكشــف ســتار العيــون 
ــة،  ــه الحضاري ــن ومعالم ــوم الدي ــدد رس ــحرة، ويج المس
ــا كان  ــه م ــه عن ــي الل ــو رض ــة. فه ــوس الغافل ــي النف ويزك
ــة  ــة، لأن الثاني ــن الشــريعة والحقيق ــرى حــدا فاصــلا بي ي
ثمــرة عمــل العبــد بأحــكام الشــريعة. وعلــى هــذا المنهــج 
ــدة  ــتخدم ع ــته واس ــه مدرس ــى ب ــة بن ــريعة والطريق : الش
علــى  المعتمــدة  التربويــة  خططتــه  لتنفيــذه  أســاليب 
ــى صناعــة  ــة إل ــاب والســنة والتصــوف الســني الهادف الكت
رجــال يحمــون قومهــم ويــذودون أمتهــم ويقيمــون الديــن 

وينصرونــه. 
ففي التعليم:

اعتمــد الشــيخ بتعليــم الشــريعة مــع التمســك بجوهــر 
الحيــاة الروحيــة، حســن الصلــة باللــه تعالــى  بذكــره 
وشــكره وحســن عبادتــه، فمعنــى التصــوف عنــده هــو 

ــى: ــه تعال ــى الل ــه إل ــدق التوج ص
�ŤǁƱƸŤŽ�ŖŤƕƃŝ�ͯƬ�ǃŵǇŮƸţ�ƮƀƑ

�ƿơƄƸţ�ǆƁ�ƶŤư�ŤƼ�ʬ�ƪǇƒŮƸţ�ͭǁƢƼ
وفــي التربيــة :كان الشــيخ يعتمــد علــى مبــدأ التربيــة 
ــك  ــه. وذل ــل أن يدعــوا إلي ــوم بالواجــب  قب بالقــدوة، فيق
ــة  ــدأ تربــوي معاصــر. وقــد تســنى الشــيخ الحــاج بتربي مب
وجســميا  عقليــا  وتكوينهــم  متكاملــة،  تربيــة  جيــل 

واجتماعيــا ونفســيا  واقتصاديــا وروحيــا.
ــه الواجــب قبــل الدعــوة إليــه مقولــة  ــة أدائ ومــن أمثل

لازمــت  أتباعــه)  أحــد  تــوري  هــادي  الحــاج  الشــيخ 
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ــه  ــم تغــب عن ــك ســه تســع ســنوات ل الشــيخ الحــاج مال
ــع  ــة، إلا صــلا واحــدة كان م صــلاة واحــدة عــن الجماع
ــوا  ــى خرج ــة حت ــائل العلمي ــل المس ــي ح ــذه ف كبارتلامي
ــي المســجد( ــد أدواا صــلا تهــم ف ــاس ق ــد وجــدوا الن وق

إقامة المساجد والزوايا:
ــا أقامهــا الشــيخ الحــاج  فكــم مــن المســاجد والزواي
ــة الأخــرى،  ــوات والشــعائر الديني مالــك تقــام فيهــا الصل
ــا الشــيخ   ــي خلفه ــا الت ــرآن . فالزواي ــلاوة ق ــر وت ــن  ذك م
أمــا  وداكار.  وتــواون،  ســانلوي،  فــي  وتتــوزع  ثلاثــة: 

ــا. ــبا لعدده ــاء مناس ــد إحص ــر بع ــم نعث ــاجد فل المس
العمــل للمعيشــة وعــدم العالــة علــى الغير: وقــد اتخذ 

الشــيخ مــزارع لمزاولــة مهنة الزراعة  لكســب المعيشــة.
اللامركرية :  

ــة  ــن كل فرق ــر م ــولا نف ــة ) فل ــة الكريم ــلا بالآي فعم
منهــم طائفــة....( كان الشــيخ يعيــن كل تلميــذ وفقــه اللــه 
ســبحانه وتعالــى  أن يبلــغ مبلــغ الكمــل فــي العلــم والتربيــة 
فــي مناطــق تحتــاج إلــى معلــم ومرب وذلــك بعد مــا أجازه 
فــي الشــريعة والطريقــة. وبهــذا الأســلوب تمكــن الشــيخ 
مــن نشــر دعوتــه فــي مختلــف أرجــاء الســنغال، حتــى لا 
تــكاد تدخــل منطقــة مــن مناطقهــا إلا وتــرى مســجدا أو 
زاويــة يذكــر فيهــا اســم اللــه فــي الغــدو والآصال.)رجــال 

لا تلهيهــم تجــارة ولا بيــع عــن دكــر اللــه( 
المولد النبوي الشريف:

ــوأ  ــه وســلم تتب ــه علي ــى الل إن شــخصية الرســول صل
مكانــة مرموقــة فــي حيــاة المتصوفــة،  ومحبــة الشــيخ 
الحــاج مالــك ـ عليــه رضــا العزيــز المالــك ـ للرســول 
صلــى اللــه عليــه وســلم واقتــداءه بــه، جعلــه يجــزل الثنــاء 
ــه  ــى الل ــي صل ــدح النب ــد خصــص لم ــه، وق ــدح علي والم
عليــه وســلم ودعــوة النــاس إلــى اتبــاع ســنته الطاهــرة فــي 
تآلفيــه قســما أطلــق عليــه » المحمديــات« و قــد نــال مــن 

ــاس.  ــولا مــن الن ــا وقب ــي إعجاب مــدح النب
ولقــد دعــا إلــى إحيــاء مولــد النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم بطريقــة مناســبة لتعاليــم الشــرع الحنيــف فقــال:

ŪŨƊŹ�ũſʬǇƸţ�ŪƹǏƸ�ţǇƽƞơ�ʬř

ƶǆƀơ�ƺţƄźƸţ�Ǉźǀ�ƿͺǎ�ƻƸ�ţƁ

فبــدءا مــن هــذا التاريــخ )1900( وعلــى أغلــب 
فكــرة  مالــك  الحــاج  الشــيخ  أنشــأ   )1902( الأقــوال 
الاحيــاء بالمولــد، والتــي كان يهــدف منهــا تعليــم الأتبــاع 
ــه وســلم.  ــه علي ــى الل ــد صل ــيدنا محم ــار س ســيرة المخت
فكانــت مناســبة تمثــل أســلوب تعليــم مفتــوح علــى الأمــي 
والمتعلــم وعلــى العامــة والخاصــة، بــل ملتنقــى للتعــارف، 
ولتبليــغ الرســالة، وتطبيــق أوامــر اللــه، ووســيلة لربــط 
العلاقــات بيــن المســلمين، وفرصــة ســانحة لتــدارس أمور 
الديــن والدنيــا وكل ذلــك علــى مبــدأ الصفــاء والإخــلاص 
والبعــد عــن المحرمــات وفــي ذلــك يقــول الشــيخ الحــاج 

مالــك رضــي اللــه عنــه: 

��ƄǏŽǆ�ƪƄƍ�ǃŧ�ǂƀƸǇƼǆ
ƾǇŶƎƸţ�ŷŤŶǀŝ�ƻǏƞƢŮƸţ�ͯƭƬ

ــره اتخــذ الشــيخ الحــاج مالــك هــذه الوســيلة  لهــذا ولغي
مــن جملــة وســائله التربويــة. لتبليــغ رســالته الدعويــة 

والإصلاحيــة.
النتائج:

   قــال تعالــى:) رجــال لا تلهيهــم تجــارة ولابيــع عــن 
ذكــر اللــه( 

ــع  ــي والمصن ــد تخــرج مــن هــذا المصــدر النوران وق
الربانــي نخبــة مــن علمــاء و أقطــاب وزعهــم علــى الجميــع 
الأصقــاع الســنغالية، والذيــن اصطبغــوا بصبغتــه، فــي 
ــة والموعظــة الحســنة فصــاروا  ــم والحكم ــة والتعلي التربي
أعلامــا فــي الهــدى، وأقمــارا يســتنار بهــم فــي العلــم 
والعمــل. وفــي الزهــد والــورع طُــودا شــامخة، بــل معراجــا 
ــت الألســنة عــن  ــرة، كل ــل عباق ــن،، ب للســالكين والعارفي
نطــق مناقبهــم والعيــون عــن وصــف مزاياهــم، و الفهــوم 
عــن إدراك معانيهــم. وبعــد هــذه الجولــة معكــم أيهــا 
القــارئ الكريــم توصلنــا إلــى الإدراك بــأن  مدرســة تــواوون 

ــع رجــال. ــور ومصن فــي الحقيقــة مصــدر ن
بقلم الدكتور محمد البشير انغوم.
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          إنهــا للحظــات منعشــة ممتعــة، تفعــم القلــوب شــرفا 
ــو  ــورا، وتكس ــرورا وحب ــوس س ــي  النف ــث ف ــزازا، وتبع واعت
ــاب  ــي رح ــي ف ــوم نلتق ــن الي ــاء، ونح ــالا وبه ــاعر جم المش
جامعــة مجلــة الفاتــح ، للإبــراز والتنويــه  بجانــب مهــم 
مــن جوانــب أعمــال وجهــود ومواقــف أحــد فطاحــل العلــم 
ــد  ــة، وأح ــاد والتربي ــه والإرش ــد رواد التوجي ــة، وأح والمعرف
رمــوز الدعــوة الاســامية ألا وهــو : الشــيخ المرشــد العامــة 
الفهامــة الدراكــة الشــيخ صمــب جانــي، الــذي يتــألأ اســمه 
فــي قائمــة أعــام الدعــاة إلــي اللــه بالمســتوي الأعلــى، 
وتنتظــم مناقبــه فــي ســلك رجــال  التصــوف الســني، الذيــن 
وأفعالهــم   وأحوالهــم  أقوالهــم  التصوف فــي  يجســدون 
ذلكــم  للشــر.  للخير ومغاليــق  مفاتيــح  بذلــك  فأصبحــوا 
ــار  ــل بالنه ــل اللي ــن واص ــل، م ــيد النبي ــل الس ــيخ الجلي الش
ــلفنا  ــراث س ــد  ت ــي تخلي ــرص عل ــاظ، والح ــهر ، والحف للس
ــا  ــع تدوينه ــوم  م ــات العل ــتات ومتفرق ــع ش ــح، بجم الصال
ــرها  ــرحها ونش ــا وش ــق مخطوطاته ــا وتحقي ــار دقائقه وإظه
ــه،  ــل الفقي ــه والدلي ــة الأصعــدة،  ذلكــم الســند النزي ــي كاف ف
الجســيم،  الحمــل  الثقيــل وتحمــل  العــبء  مــن تكلــف 
ــوم و المعــارف،  ذلكــم  لإظهــار الغوامــض  مــن أســرار العل
الســميدع المفضال  و النحريــر المعطــاء، مــن لايخــاف فــي 
الحــق لومــة لائــم ولا صولــة حاقــد، ولا يســئم مــن عمــل البــر 
مهمــا كلفــه مــن جهــد وعنــاء ومشــقة، وفــاء لمــا عاهــد عليــه 
ــه  ــتعجل جليس ــذي لا يس ــوب ال ــل المحب ــم الرج ــه، ذلك الل
مفارقتــه لطيــب حديثــه، وفصــل خطابــه ودماثــة أخاقــه 
وحســن ســيرته وجــم كرمــه وســعة صــدره وعظيــم صبــره، و 

جميــل ســلوكه وكبيــر تحمله ووقــار مظهــره.
بدراســة  عالجهــا  الســنغال  فــي  مخطوطــات  مــن  فكــم 
ودرايــة وهمــة ونيــة ، حتــي اســتفاد  منهــا القاصــي والدانــي 
ــنغال   ــايخ الس ــن لمش ــن دواووي ــم م ــاد ، وك ــف والب والعاك

نشــرت بفضــل جهــوده المتواصلــة فــي تصحيحهــا وتحقيقها 
ــا بجمــال خــط واضــح يســر  وتبســيطها وتحســينها وتدوينه
أعيــن الناظريــن ويثلــج صــدور الباحثيــن  ويوقــد رغبــة  
المفكريــن فــي المطالعــة، ويزيــد مــن  حــب  القــراء فــي  
المدارســة.  ذلكــم الشــيخ مــن رافــق كتــاب اللــه طــول حياتــه 
قــراءة وعمــا وتعليمــا ، وأعــاد كتابتــه عــدة مــرات تيمنــا و 
ــم  ــي ت ــه، حت ــن نوع ــد م ــل الفري ــط الجمي ــك الخ ــركا بذل تب
التحقــق مــن صحته فــي جامعــة الأزهــر الشــريف،  بعــد 
ــرف  ــك ش ــدون ش ــذا ب ــادة  ، وه ــة ج ــة ومراجع ــة دقيق مقابل

ــه ، ــران وخاصت ــل الق ــان لأه ــر عظيم وفخ

و للسنغال وللقارة الإفريقية ولأمة الإسامية بأسرها.
     أيهــا الإخــوة إذا كنــا اليــوم نتشــرف بإظهــار عمــل جليــل 
ــه الباطــل مــن  ــه الــذي ﴿لاياتي ــه : كتــاب الل كهــذا وأعنــي ب

بيــن يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد ﴾
ــل  ــم فاض ــيخ  كري ــود  ش ــادة  بجه ــرف بالإش ــا نتش  وإذا كن
لــدي  المحبــوب  صمــب  الشــيخ  وأعنــي  هــذا  كشــيخنا 
التربيــة  فــي  حياتهــم  الذيــن كرســوا  مــن  وكان  الجميــع 

والتعليــم.
والإرشــاد  التهذيــب  جمعيــة  أعضــاء  نشــكر  وختامــا      
الإســامية علــي ســعيهم الدئــوب منــذ نشــأة الجمعيــة لتنفيــذ 
البرامــج التــي يعدهــا المرشــد الأعلــى الشــيخ صمــب جانــي 

ــع المــوا قــف. ــي جمي ــا ومســاندة ف ــه توفيق زاده الل
 ونشــكر أخيــرا كل مــن حضــر وشــارك فــي إنجــاح هــذا 

العمــل هكــذا هكــذا وإلا فــا لا 
﴿وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمومنون﴾ 

بقلم أخيكم: خليفة لو
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كثــر الحديــث فــي الســنوات الأخيــرة عــن التصوف 
فأصبحنــا نســمع أو نقــرأ أحكامــا وأقــوالا تجعلنــا نصــدر 
العلمييــن،  والتقصــي  التحقيــق  دون  عليــه  اتهامــات 
المســلمين  وتاريــخ  غيرنــا،  ونظلــم  أنفســنا  فنظلــم 
مشــحون بســوء الفهــم مــن جــراء الخــاف اللفظــي 
ــل  ــن أه ــلمة م ــدة المس ــة الواح ــن الحقيق ــزل ع ــي مع ف

الفــن، ولــو أننــا انتهجنــا المنهــج الســليم  عنــد القــراءة 
الصحيحــة لكنــا فــي معــزل عــن الأمــراض القلبيــة مــن 
قبيــل: التباغــض والتشــاحن والتشــاتم الــذي امتــأت به 
جــل كتــب التــراث واجترتــه بعــض أقــام المقلــدة الذيــن 

ــص. ــد وتمحي ــن دون نق ــاقوا كام الأقدمي س

ــاه:«  ــذا الاتج ــذ ه ــي نب ــاوي ف ــيخ القرض ــول الش يق
تجــد الغــلاة دائمــا يســارعون  إلــى ســوء الظــن والاتهــام 
لأدنــى ســبب، فــلا يلتمســون المعاذيــر للآخريــن، بــل 
ــوا  ــاء، ليضرب ــون الأخط ــوب، ويتقمم ــن العي ــون ع يفتش
بــه الطبــل، ويجعلــوا مــن الخطــأ خطيئــة، ومــن الخطيئــة 

كفــرا.

وإذا كان هنــاك قــول أو فعــل يحتمــل وجهيــن: وجــه 
خيــر وهدايــة ، ووجــه شــر وغوايــة، رجحــوا احتمــال الشــر 
علــى احتمــال الخيــر، خلافــا لمــا أثــر عــن علمــاء الأمــة 
ــل  ــلاح، والعم ــى الص ــلم عل ــل المس ــل: حم ــن أن أص م

علــى تصحيــح أقوالــه وتصرفاتــه بقــدر الإمــكان«.

ونحــن إن كنــا نلتمــس العــذر للأقدميــن لكونهــم 
اجتهــدوا فــي دراســة الخطــاب الصوفــي اجتهــادا قاصــرا 
علــى المبانــي فأخطئــوا فــي الحكــم علــى المعانــي، وأنتــج 
ذلــك مقتــا لــدى بعضهــم المتصــوف وســلقوا المتصوفــة 
بألســنة حــداد بدافــع الغيــرة  علــى الديــن، فإننــي لا أجــد 
ــد الجــارح  ــات المعاصــرة ذات النق مســوغا لجــل الكتاب
والطعــن البــذيء للمتصــوف وأهلــه تقليــدا للأقدميــن فــي 

اجتهادهــم.

 أن التصــوف إن كان مســتحدثا مــن حيــث لفظــه؛ 
فمعانيــه أصيلــة فــي الســلوك الإســلامي منــذ عهــد الرســول 
صلــى اللــه عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام رضــي اللــه 
ــة، وأوجــه  ــو ذو جــذور إســلامية وأصــول نبوي ــم. فه عنه
ــر الإســلامية  ــه وبيــن الفلســفات والأديــان غي التشــابه بين

ــره بهــا أو تفرعــه عنهــا. ــة تأث لا تســوغ البت

يقــول الشــيخ زروق رحمــه اللــه عليــه، فــي القاعــدة 
التاســعة والثلاثيــن: »مبنــى العلــم علــى البحــث والتحقيق، 
ومبنــى الحــال علــى التســليم والتصديــق، فــإذا تكلــم 
ــن  ــه م ــه بأصل ــي قول ــر ف ــم، نظ ــث العل ــن حي ــارف م الع
الكتــاب والســنة وآثــار الســلف، لأن العلــم معتبــر بأصلــه.

ــه ذوقــه. إذ لا  ــم مــن حيــث الحــال، ســلم ل وإذا تكل
ــه«. ــر بوجدان ــه، فهــو معتب ــه إلا بمثل يوصــل إلي

وفــي القاعــدة الأربعيــن يقــول: »مــا كان معقــولا، 
فبرهانــه فــي نفســه.  فلذلــك لا يحتــاج لمعرفــة قائلــه إلا 

ــه«.  مــن حيــث كــون ذلــك كمــالا في

ومــا زعمــه المتحاملــون علــى المتصوفــة بــأن القــوم 
ــد  ــه عن ــون هات ــريعة فيهمل ــة والش ــن الحقيق ــون بي يفصل
التــلازم  تلــك فبهتــان وافتــراء، لأنهــم يقــررون  إدراك 
بينهمــا، ويحرمــون الإعــراض عــن الشــريعة، وكيــف 
ــي  ــا ف ــة تصنيف ــاء الأم ــر علم ــك وهــم أكث ــر ذل يكــون غي
علــوم الشــريعة مــن فقــه وأصــول وتفســير وحديــث ومــا 

ــك. ــى ذل عل

بــل عنــد التحقيــق يتحصــل أن مقالــة الصوفيــة فــي 
ــن  ــة م ــاء الأم ــة علم ــف مقال ــة والشــريعة لا يخال الحقيق
غيــر المتصوفــة، حيــث إن الــكل متفــق علــى أن الحقيقــة 
ــا  ــى تنزيه ــه تعال ــة الل ــة حقيق ــن بمعرف ــة الدي ــي حقيق ه
وتقديســا وهــذا هــو جوهــر التوحيــد الخالــص، والشــريعة 
هــي المنهــاج والطريــق المفضيــات علــى هــذه الحقيقــة، 
يقــول الإمــام الجنيــد:« العلــم علمــان: علــم الربوبيــة وعلم 
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العبوديــة، وأمــا الباقــي فإنــه هــوس النفــس«.

ويقــول زروق: »فــلا تصــوف إلا بفقــه، إذ لا تعــرف 
أحــكام اللــه الظاهــرة إلا منــه، ولا فقــه إلا بتصــوف، إذ لا 
عمــل إلا بصــدق وتوجــه، ولاهمــا إلا بإيمــان، إذ لا يصــح 
واحــد منهمــا دونــه. فلــزم الجميــع لتلازمهمــا فــي الحكــم 

كتــلازم الأرواح للأجســاد«.

فالخــلاف بيــن المتصوفــة وخصومهــم خــلاف لفظي 
ــوا  ــوم تعارف ــر أن الق ــي الأم ــا ف ــة م ــا، غاي ــس جوهري ولي
علــى كلام مخصــوص قائــم علــى الرمزيــة والإشــارية 
ــت  ــة فزل ــه غيرهــم حقيق ــارة، فظن ــم تســعفهم العب ــا ل لم
أقدامهــم وضلــت أحكامهــم وانطلقــت ألســنتهم بالســوء، 

وهــو عيــن مــا ســطره محــي الديــن بــن عربــي فــي 
الإمــام  نجــد  صوفيــة«، كمــا  »اصطلاحــات  رســالته 
القشــيري يقــول: »اعلــم أن لــكل طائفــة مــن العلمــاء 
ــواهم،  ــن س ــا عم ــردوا به ــد انف ــتعملونها، وق ــا يس ألفاظ
ــب  ــن تقري ــا، م ــم فيه ــا لأغــراض له ــا تواطــؤوا عليه كم
الفهــم علــى المتخاطبيــن بهــا، أو للوقــوف علــى معانيهــا 
بإطلاقهــا. وهــم يســتعملون ألفاظــا فيمــا بينهــم، قصــدوا 
بهــا الكشــف عــن معانيهــم لأنفســهم، والســتر علــى مــن 
باينهــم فــي طريقتهــم، لتكــون معانــي ألفاظهــم مســتبهمة 
علــى الأجانــب، غيــرة منهــم علــى أســرارهم أن تشــيع 
فــي غيــر أهلهــا، إذ ليســت حقائقهــم مجموعــة بنــوع مــن 
التكلــف، أو مجلوبــة بضــرب مــن التصــرف، بــل هــي 
ــوم واســتخلص  ــوب ق ــي قل ــى ف ــه تعال ــا الل ــان أودعه مع

ــوم«. ــرار ق ــا أس لحقائقه

أن الفقــه والفقــر صفتــان فــي الأصــل لموصــوف 
ــه  ــى الل ــد صل ــا محم ــو نبين ــا ه واحــد، والموصــوف بهم
عليــه وســلم، فهــو الأصــل فــي الاتصــاف بهمــا، وترجــع 

ــدة.  ــة واح ــد وحقيق ــى واح ــى معن ــان إل الصفت

فالفقــه هــو الفهــم، فبالفهــم يكــون الفقــر، وبالفقــر 
يكــون الفهــم أي فبالفهــم عــن اللــه يكــون الفقــر إلــى اللــه.

أمــا مــا ينســب إلــى المتصوفــة مــن الابتــداع فــي 
التصــوف،  لــذات  فليــس  المبيــن؛  والضــلال  الديــن 
ــه،  ــة عن ــكار أجنبي ــلوكات وأف ــن س ــه م ــا ورد علي ــل لم ب
ــي  ــة الت ــف الضال ــراء، كبعــض الطوائ ــا ب ــة منه والمتصوف
ارتــدت شــعار التصــوف لتنغمــس فــي الشــهوات وتــأكل 
الأمــوال بالباطــل وتبيــح المنكــرات، فحللــت الحــرام 
وحرمــت الحــلال، وهــؤلاء ليــس مــن المتصوفــة فــي 

شــيء ولا دثــار التصــوف بهــم يليــق. 

وإن أبــرز مــن انبــرى للكشــف عن غرورهــم والتحذير 
مــن ضلالهــم هــم المتصوفــة أنفســهم، فألفــوا فــي ذلــك 
ــوى  ــربل بالتق ــن التس ــا م ــذرون  فيه ــدة يح ــات ع مصنف
ــي  ــي ف ــام الغزال ــر، الإم ــس والغي ــداع النف ــة لخ المزعوم
ــن«  ــق أجمعي ــرور الخل ــي غ ــن ف ــف والتبيي ــه »الكش كتاب
ــاف المغروريــن، وخصــص الفصــل  ــه عــن أصن ــم في تكل
المتصوفــة،  وكتــاب »الأمــر  الرابــع والأخيــر لصنــف 
بالاتبــاع والنهــي عــن الابتــداع« للإمــام الســيوطي تحــدث 
فــي مختلــف فصولــه عــن بعــض الترهــات والبــدع التــي 
ــي  اســتحدثها بعــض المنتســبين للزهــد والتصــوف، وعل
بــن ميمــون الغمــاري فــي كتابه:«بيــان غربــة الإســلام 
بواســطة صنفيــن مــن المتفقــرة والمتفقهــة مــن أهــل 
مصــر والشــام ومــا يليهمــا مــن بــلاد الأعجــام«، وغيرهــم 

ــر... كثي

ونافلــة القــول إننــا فــي حاجــة إلــى مشــروع إصلاحــي 
متكامــل يجمــع بيــن شــخصية الفقيــه والصوفــي،  يركــز 
علــى جــوارح الإنســان التــي تضبطهــا الأحــكام الشــرعية، 

وقلــب صقلتــه التجربــة الروحيــة.

ــة  ــد علمي ــة وموائ ــدوات فكري ــة ن ــوا إقام ــا ندع  كم
ــن  ــار العلمــاء المعاصري ــة يحضرهــا كب ومؤتمــرات ثقافي
مــن المتصوفــة وخصومهــم مــن الســلفيين للتحــاور وجهــا 
ــم المغلوطــة، والكشــف  ــح المفاهي لوجــه بقصــد تصحي
عــن أصالــة الســلوك الصوفــي وتســليط الضــوء علــى 
وذلــك  الصوفيــة،  للمصطلحــات  الإســلامية  المعانــي 
بهــدف الحــد مــن هــذه الكتــب التجاريــة التــي يتفاجــىء 
القــارئ المعتــدل لمــا يطبعهــا مــن الطعن الــلاذع والقذف 
ــد الفرقــة  ــة ويزي ــر الفتن ــر، كل ذلــك يثي الســليط  والتكفي

ــك.  ــراء مــن كل ذل ــن المســلمين والإســلام ب بي

   دة.  حكيمة شامي

باحثة في التصوف والفكر الإسامي
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اللــه  بســم  الرجيــم،  الشــيطان  مــن  باللــه  أعــوذ 
الرحيــم الرحمــان 

ــا  ــن إليه ــف المنتمي ــي تثقي ــا ف ــرة دورا مهم      إن للدائ
وتعليمهــم أمــور دينهــم مــن حيــث توظيــف بعــض 
الأســاتذة فيهــا ووضــع برامــج تعليمــة علــى حســب 
القــرآن  بتعليمهــم  يقــوم  مــن  المســتويات، كاختيــار 
ــز  ــع التركي ــوره م ــن س ــر م ــا تيس ــم م ــم وتحفيظه الكري
ــن  »  ــور م ــع الس ــوا جمي ــى يتناول ــاعدتهم حت ــى مس عل
البقــرة » إلــى » النــاس » ولــو بــدون حفــظ ثــم تعليمهــم 
فرائضهــم العينيــة وتعليمهــم الفقــه وعلــم الحديــث 
والتفســير وشــيئا مــن النحــو حتــى يتمكنــوا مــن مطالعــة 

الكتــب الدينيــة وفهمهــا فهمــا صحيحــا.                                                                                                                            

يقول الشيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه:                                                                                    

على كل متبوع دلالة تابع

لما هو أجدى لا لجلب عطاء

فتعليمهم فرض ولو بـإجارة

وإلا عليك الإثم يوم لقاء

ــه  ــارف بالل ــو الع ــر ه ــيس الدوائ ــام بتأس ــن ق      وأول م
التقــي جدنــا الشــيخ الخليفــة أبوبكــر ســي رضــي اللــه عنــه 
وذالــك لــزرع روح التعــاون والتكاتــف النبيــل فــي قلــوب 
التجانييــن، وكان يعــرف أن الإنســان وحــده لا يمكنــه أن 
يعيــش منعــزلا عــن المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، بــل هــو 
ــه  ــي أهل ــام ف ــاج الت ــى الاندم ــعى إل ــه أن يس ــوم علي محك

وإخوانــه وجيرانــه ووطنــه.                                    

     فمــا أحوجنــا نحــن المســلمين اليــوم إلــى التأســي 
بــروح  العمــل  فــي  اللــه عليــه وســلم  برســولنا صلــى 
الفريــق الواحــد بــدلا مــن الفرديــة والأنانيــة، لأن التعــاون 
علــى الخيــر هــو ســبيل هــذه الأمــة منــذ أشــرقت شــمس 
الإســلام، فالمســلم للمســلم كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا 
ــة  ــوة والمحب ــاعر الأخ ــة مش ــى تقوي ــاون عل ــل التع ويعم

ــر.                            ــرأي الآخ ــل ال ــادل وتقب ــرام المتب والاحت

قال شيبة الحمد مولانا الشيخ الحاج عبد العزيز سي 
الدباغ رضي الله عنه:                

لا ينبغــــي بينهم العدوانفالمؤمنــون كلهــم إخوان
حرمتــه رضى اللــه تغنمواوكل مؤمــن رأيتم عظموا
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قال الشاعر:                                                                                 

الناس للناس من بدو ومن حضر

بعض لبعض وإن لم يشعرن واخدم

وقال الآخر:

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا

وإذا افترقن تكسرت آحادا

     قــد أقيمــت التجانيــة علــى ركيــزة مــن الألفــة والمحبــة 
ــوب  ــات قل ــن طي ــود وإخــلاص الســريرة بي ــاء وال والصف
الأفــراد والمجتمــع، ولقــد كان لهــذا أثــره المحســوس 
فــي  المريديــن  بيــن  الامتــزاج والاندمــاج  فــي ســرعة 
مظهــر الإخــاء الكامــل الــذي كان لــه الســمات البــارزة 
فــي القضــاء علــى الفــوارق الاجتماعيــة وإزالــة الحواجــز 
ــاع الطريقــة جميعــا،  ــة بيــن أتب النفســية والموانــع العصبي
ــه عــز  ــاون هــو قول ــه هــذا التع ــام علي ــذي ق والأســاس ال
وجــل: إنمــا المؤمنــون إخــوة فأصلحــوا بيــن أخويكــم 

ــرات، 10            ــون. الحج ــم ترحم ــه لعلك ــوا الل واتق

      وعلــى هــذا الأســاس يشــعر المريــد فــي ظــل دائرتــه 
بتحمــل التبعــات والمشــاركة فــي الأزمــات إزاء أخيــه 
ــه  ــد تربط ــع واح ــي مجتم ــه ف ــش مع ــذي يعي ــلم ال المس

وحــدة العقيــدة ووحــدة المصالــح والأهــداف.                                                                   

ومما تهتم به الدائرة أيضا:                                                                                                                 

ــم  ــك تت ــا شــهريا، وبذال ــن أفراده ــع التبرعــات م      جم
والفقــراء،  المحتاجيــن  ومســاعدة  الأســاتذة  مكافــأة 
ــيٌّ » لجمــع المســاهمات الشــهرية  ــابٌ بَنْكِ ــح » حِسَ فيُفت
وجعلهــا فــي خدمــة أفرادهــا الذيــن ضــاق عليهــم الزمــن 
فيقضــوا بهــا بعــض حاجاتهــم اليوميــة مــن اشــتراء القــوت 
ــفيات  ــي المستش ــدون ف ــن يوج ــى الذي ــة المرض ومعالج
ــاء.                     ــل الأطب ــغ المســؤولة مــن قب ــع المبال ــة دف مــع صعوب

    وكذالــك تقديــم يــد المســاعدة إلــى المدينيــن 
لســداد ديونهــم، فمــن النــاس مــن يضطــر أحيانــا إلــى 
أخــذ الديــن ثــم تجــده غيــر متمكــن علــى ســداده، وذالــك 
اللــه ســبحانه  التــي تلاقيــه. يقــول  القاســية  للظــروف 
ــدة،  ــوى. ســورة المائ ــر والتق ــى الب ــوا عل ــى: وتعاون وتعال

ــه.                                                                                         ــه عن ــى الل ــذي يرض ــر ال ــن الب ــذا م 02، وه

أنــا لا أرى بعــد القيــام بالفرائــض عبــادة فُضلــى 
مــن مــدّ يــد العــون إلــى المحتاجيــن، ويدخــل ذالــك 
ــوا  ــن آمن ــى: إن الذي ــه تعال ــي ضمــن المقصــود مــن قول ف
وعملــوا الصالحــات. فالصالحــات لا تقتصــر فقــط علــى 

قيــام الليــل وكثــرة الصــوم، وإنمــا تتعداهــا إلــى أبعــد مــن 
ــك.                                                                                                                    ذال

وأمــا مــن اعتقــد بأنــه يســتطيع أن يســتقل بنفســه ولا 
يشــارك الآخريــن فــي تحقيــق مصالــح إخوانــه، ولا ينضــم 
إلــى الدوائــر ولا يعــود المرضــى ولا يطعــم المســاكين ولا 
ــن الرحمــة، فهــو مغــرور يصــادم منطــق  ينظــر إليهــم بعي

الحيــاة وطبيعــة البشــر الناقصــة.                                                                                                                               

ــى  ــي صل ــه، أن النب ــه عن ــي الل ــرة رض ــي هري ــن أب ع
اللــه عليــه وســلم قــال: مــن فــرج عــن أخيــه المؤمــن 
ــة مــن كــرب  ــه كرب ــه عن ــرج الل ــا ف ــة مــن كــرب الدني كرب
ــه  ــه علي ــى المســلم ســتر الل ــن ســتر عل ــة، وم ــوم القيام ي
فــي الدنيــا والآخــرة، واللــه تعالــى فــي عــون العبــد مــا كان 

العبــد فــي عــون أخيــه. اهـــ                                                                                                         

فلــو أدى المســلمون الــزكاة كمــا أمــر تعالــى لمــا 
وصــل الفقــر إلــى هــذه الدرجــة مــن الانتشــار، لأن فيهــا 
تكافــلا اجتماعيــا بيــن الغنــي والفقيــر يعجــز اللســان عــن 

مدحــه.                                                                                                  

ومن دورها أيضا التجمع الأسبوعي أو الشهري:

ــار  ــرة أســبوعيا أو شــهريا واختي تجمــع أعضــاء الدائ
ــا  ــي يحثن ــة الت ــلاق الفاضل ــن الأخ ــدث ع ــوع للتح موض
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اللــه تعالــى ورســوله علــى مواظبتهــا مثــل الصــدق والعــدل 
وبــر الوالديــن وعــن الأخــلاق الذميمــة التــي ينبذهــا اللــه 
تعالــى مثــل الكبــر والكــذب والحســد. وبعــد الفــراغ مــن 
المحاضــرة يفتــح المجــال لطــرح الأســئلة الدينيــة ويقــوم 
المحاضــر بالإجابــة عنهــا. وقبــل انتهــاء الجلســة يتــم 

ــل.                                                                                                                      ــار المســتضيف للتجمــع المقب اختي

إقامة مولدٍ نبويٍّ في كل سنة:

تجتمــع الدوائــر التــي تحمــل نفــس الاســم ـ بفروعهــا 
ــة  ــة نبوي ــاء ليل ــة لإحي ــة معين ــارون مدين ــة ـ ويخت المختلف
يتحدثــون فيهــا عــن حيــاة النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه 
وســلم ومعاملاتــه الطيبــة مــع الصحابــة الكــرام رضــي 
اللــه عنهــم وعــن أخلاقــه الحســنة لكــي يقتــدوا بــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم، فهــو الــذي مدحــه ربّــه تعالــى فــي كتابــه 
العزيــز فقــال: وإنــك لعلــى خلــق عظيــم. فالأخــلاق 
ــي  ــه ف ــرء ومكانت ــة الم ــا قيم ــوزن به ــي ت الحســنة هــي الت

ــه تعالــى.                                                         ــه مــن رب ــه وقرب المجتمــع الــذي يعيــش في

التربية على الوسطية:

أفــكار  فــي  الوســطية  روح  بإثبــات  الدائــرة  تهتــم 
ــد  ــال الغ ــم رج ــن، فه ــي الدي ــدد ف ــدم التش ــباب وع الش
ومــرآة المســتقبل، وفــي القــرآن الكريــم آيــات كثيــرة تحث 

ــن.                                                                 ــي الدي ــالاة ف ــدم المغ ــطية وع ــى الوس عل

يقول الله تعالى: وكذالك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس. سورة البقرة، 143

ويقول أيضا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتغ بين ذالك سبيلا. الإسراء، 110

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط. الإسراء، 29

     هــذه الآيــات تدعونــا إلــى الوســطية فــي كل شــيء 
حتــى فــي العبــادة، فــلا إفــراط ولا تفريــط. فــإن لنفســك 
عليــك حــق ومبالغتــك فــي قيــام الليــل مثــلا تــورث 
ــر أن أفضــل  ــي الأث ــت ف ــك ثب ــل، ولذال ــي نفســك المل ف
الأعمــال إلــى اللــه أدومهــا. فصــلاة العبــد ركعتيــن فــي كل 
ليلــة نافلــة للــه تعالــى خيــر مــن أن يصلــي مائــة ركعــة فــي 
كل ليلــة لمــدة أســبوع ثــم يتركهــا، يقــول الرســول صلــى 

اللــه عليــه وســلم: الديــن يســر فأوغلــوا فيــه برفــق.                                                                                             

الدعوة إلى العمل والسعي لكسب الرزق:

تدعــو الدائــرة إلــى الحــث علــى العمــل والســعي 

لكســب الــرزق لكــي يكــون المســلم فــي مجتمعــه منتجــا 
فاعــلا بــدلا أن يكــون عالــة علــى المجتمــع، ويســاهم 
ذالــك فــي توفيــر حيــاة كريمــة لــه ولأهلــه وفــي قــوة 

وازدهــاره.                                          الإســلامي  المجتمــع 

ــت الصــلاة  ــإذا قضي ــى: ف ــه ســبحانه وتعال ــول الل يق
فانتشــروا فــي الأرض وابتغــوا مــن فضــل اللــه. ســورة 
الجمعــة، 09 فالآيــة صريحــة فــي الإذن للنــاس بالبيــع 
والشــراء، والتجــارة بعــد الانتهــاء مــن صــلاة الجمعــة 
اللــه  الربــح والتمــاس فضــل  الحصــول علــى  بهــدف 

بالســعي والعمــل.                                                                                                                             

بــن  المقــدام  عــن  صحيحــه  فــي  البخــاري  روى 
معــد يكــرب الكنــدي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــأكل مــن  ــرا مــن أن ي قــال: مــا أكل أحــد طعامــا قــط خي
عمــل يــده، وأن نبــيّ اللــه داوود عليــه الســلام كان يــأكل 
ــل العمــل  ــح فــي تفضي ــده. والحديــث صري مــن عمــل ي
واســتحبابه، وأن يــأكل المســلم مــن عمــل يــده وإن ذالــك 
خيــر لــه مــن الأكل الــذي يحصــل عليــه مــن ســؤال النــاس                         

ــتعطافهم.                                                                                                                              واس

ــي  ــر ه ــذه الدوائ ــي ه ــدة ف ــل المجس ــذه الفضائ وه
ــى أن المجتمــع التجانــي  ــي تــدل عل الســمة الواضحــة الت
ــق  ــغ الأف ــة، وبل ــة الضيق ــة الفردي ــن المرحل ــب ع ــد ش ق
ــق  ــراده بالخل ــه أف ــعد في ــذي يس ــب ال ــي الرحي الاجتماع
الرفيــع والتكافــل الســمح، ولقيــت هــذه الأخــلاق العاليــة 
ــرم  ــخاء والك ــن الس ــا م ــلامي ظلاله ــع الإس ــي المجتم ف
والجــود والتعــاون، فــكان المســلم يخــرج مــن أطيــب مــا 

ــه.       يملــك فــي ســبيل الل

    وأخيــرا لا يســعني إلا أن أدعــو اللــه لإخواننــا الكرام 
ــه  ــر الل ــة الفاتــح بصــلاح الداريــن وأن يكثّ أعضــاء جمعي
ــار الأجــداد الذيــن قضــوا  مــن أمثالهــم الذيــن يقتفــون آث
حياتهــم كلهــا فــي رفــع رايــة الإســلام ونصــرة الديــن 
ــيخ  ــال الش ــن أمث ــلم م ــه وس ــه علي ــى الل ــدي صل المحم
الحــاج مالــك ســي رضــي اللــه عنــه، لا زالــت أنــوار اللــه 

ــه الشــريفة.                                 ــى روضت ــزل عل ــى تتن ســبحانه وتعال

ــام  ــة، وكل ع ــن الإطال ــا م ــدر خوف ــذا الق ــي به أكتف
ــر.                                                                         ــم بخي وأنت

والسام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته                                                                                          
اعداد: أخوكم محمد المصطفى سي

الحاج مالك عبد العزيز                                                                                       
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 الحمــد للــه، والصــلاة والســلام علــى الفاتــح الخاتــم الناصــر 
الهــادي إلــى صــراط اللــه المســتقيم وعلــى آلــه حــق قــدره ومقــداره 

العظيــم.
وبعد:

إن الشــيخ عبــد العزيــز ود جنــي المغربــي، ذلــك الداعــي 
ــواوون  ــة ت ــح بمدين ــة الفات ــف، زار جمعي ــي الحصي ــر، والمرب الكبي
المحروســة، بتاريخ/29/يوليــو/ 2019م الموافــق 1441هجــري، 
ــال فــي مؤتمــر  ــك ف ــا التقــى مــع الشــيخ الحــاج مال ــك بعــد م وذل
ــارة  ــي زي ــدة ف ــه الأكي ــك رغبت ــن ذل ــج ع ــرب، نت ــي المغ ــي ف صوف

الســنغال وخاصــة« جمعيــة الفاتــح« وشــاء القــدر أن حــل أرض 
ــوب  ــت ج ــيخ أن ــة ش ــي جامع ــرة ف ــاء محاض ــرض إلق ــنغال لغ الس
بــدكار، وانتهــز الفرصــة للقــاء مــع أعضــاء  »الفاتــح« ، فرحبــوه 
بأحســن ترحيــب فــي مقــر الجمعيــة بتــواوون، وفســحو لــه المجــال 
ليقــدم محاضــرة قيمــة فــي الذكــر وأهميتــه، وقــام بهــا الشــيخ بطابــع 
علمــي صوفــي مميــز،  ــــ جــزاه اللــه عــن خدمــة العلــم والديــن خيــر 
ــة  ــذه التائي ــا به ــة فتحته ــة ودي ــت أمســية علمي ــد كان الجــزاء ــــ. وق

ــا:  ــي مطلعه ــول ف ــي أق ــه والت ــب ب البســيطية للترحي
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لِغَائِــبٍ حُزنْـًـا  الجَْفـْـنِ  دمُـُـوعَ  المَْناَقِــبِذرَفَـْـتُ  جَــمِّ  القْـَـدْرِ  رفَِيــعِ  يــمٍ  كَرِ
ـمٍ معُلَّـِ عَصْــرٍ  فـَـردِْ  مـُـربٍَّ  المَْوَاهِـــبِوَلِـــيٍّ  كَثِيــرِ  شَــيخٍْ  أُمَّتِــهِ  لِ
مصُْلِحًــا يعةَِ  ــرِ الشَّ امَـْـرِ  عَلـَـى  الغَْياَهِــبِفقَـَـامَ  جِــدِّ  الجَْهـْـلِ  ليَاَلِــي  يشَُــقُّ 
طَلعْـَـةٌ الخَْلِيفـَـةِ  نـُـورِ  مِــنْ  جَانِــبِسَــجَاياَهُ  فِــي كُلِّ  ُّشْــدِ  الر سُــلوُكَ  تمَُــدُّ 
َّــةً بلَِيــ الأْمَِيــنِ  نعَـْـيُ  َّوَاهِــبِفدََاهَمَنـَـا  الل نـَـارِ  كَحَــرقِْ  نـَـا  بِ ـتْ  َّمّـَ الَ
وَطَـــالمََا يــزِ  العْزَِ عَبـْـدُ  المَْذَاهِــــبِيوَُدِّعُنـَـا  سَــردِْ  بِ اقَوَْامـًـا  ــرُ  يبُشَِّ
ـةً ّـَ جَلِي طَــارتَْ  الأِْصْــلاَحِ  فِــي  َّ العْجََائِــبِمزَاَيـَـاهُ  َّخْطِيــطِ سِــر كَمَــا نـَـالَ فِــي الت
َــةً مِنحْـ الفْضََائِــلِ  نشَْــرُ  َّغَاضُــبِفاَعَْمَالـُـهُ  اِلـَـى جُمْلـَـةِ الأِْخْــوَانِ دوُنَ الت
َــا اَدنُـ بِ تعَِيــشَ  انَْ  داَمـَـتْ  َّعاَصُــبِمسََــاعِيهِ  الت وَنبَـْـذِ  البْـَـالِ  راَحَــةِ  عَلـَـى 
يقُــهُ طّرِ فاَلنِّظَــامُ  فوَْضَــى  ــاربُِوَيكَــْـرهَُ  َّضَ ــتَ الت ــاعَ وَقْ ــدَّاَ الأْوَْضَ ــمْ هَ وَكَ
اقَاَمـَـهُ اسٍُّ  توَْطِيــدِ  عَلـَـى  لأَحِـــــبِوَعَــاشَ  كُلِّ  فِــي  الأْعَــلاَمُ  َّتـُـهُ  اجَِل
َــتىً فـــ وَاِلــدِهِ  القُْطْــبِ  يمَِيــنَ  َّراَئِــبِوَكَانَ  الت فـَـوْقَ  مـَـازَالَ  تمََائِمُـــــــهُ 
فيَضَْــــــةً العِْناَيـَـةِ  بِ عَليَـْـهِ  ــحَائِبِافَـَـاضَ  السَّ مِثـْـلِ  المِْــدْراَرِ  هِ  اسَْــراَرِ  بِ
مخُْلصًــا الخِْلاَفـَـةِ  سَــيرِْ  فِــي  َّجَ  المَْراَتِــبِتـَـدَر اعَْلـَـى  نـَـالَ  انَْ  اِلـَـى  امَِينـًـا 
الرِّضَــى بِ حَــازَ  مِثلْمََــا  رِضَــاهُ  َّنـَـاوُبوَحَــازَ  الت بِ وَالأِْخْــوَةِ  ــهِ  آبائــِ بِ
زَماَنـُـهُ ّــدَاءَ  النِـ ـى  ّـَ لبَ دعََــا  ـا  َّغَائِــبِفلَمَّـَ الر لِنيَـْـلِ  طَوْعًــا  هِ  عَصْــرِ بنَـُـو 
ــةٍ ّـَ امُ قاَئِــدَ  المَْيـْـدَانِ  فِــي  هُ  المُْحَـــارِبِوَيـُـــشْبِ لِصَــدِّ  فـَـوْراً  يهُِيبهُُــمُ 
ـــقٍ ِـ مشُْف توَْجِيــهَ  الأْتَبْـَـاعِ  بِ ــهَ  الكَْتاَئِــبِفوََجَّ بيَـْـنَ  العْـَـزمِْ  بِ أُمـَـّـتِهِ  لِ
هِ لِعصَْــرِ العُْيـُـوبِ  بِ بصَِيــراً  ـي  ّـِ لِطَالِـــبِيرُبَ يــبِ  بِ الطَّ مِثـْـلَ  يعُاَلِجُهـَـا 
َّةً كَــر ــعبِْ  الشَّ عَلـَـى  ـتْ  ّـَ حَل نكَْبـَـةٍ  المُْراَقِـــبِوَكَــمْ  يــزِ  العْزَِ عَبـْـدُ  فزَحَْزحََهـَـا 
وَرحْمَــةً عَطْفـًـا  ــعبِْ  الشَّ جَمِيــعَ  ى  مِــنْ مصََائِــبِوَسَــوَّ يخَُفِّــفُ عَنهُْــمْ صَدْمـَـةً 
ـةً عَامّـَ ـاسِ  ّـَ لِلن ــرِّ  البِ بِ يـَـدًا  ـبِوَمـَــدَّ  ُـّ َّحَاب وَالت الأِْخَــا  نحَْــوَ  يشَُــدُّهُمُ 
داَرِهِ سَــاحَةٍ  الحَْاجَــاتِ  ذوَُو  َّغَائِــبِيـَـوُمُّ  وَالر المُْنـَـى  خَيـْـرَ  فيَمَْنحَُهُــمْ 

داَرِهِــمْ مِثـْـلَ  داَرِهِ  فِــي  المَْوَاهِــبِمشََــائِخُناَ  ــخِيِّ  السَّ  َّ ــر بِ هِــمْ  بِ  ُّ يبَـَـر

إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون، هــذه قصيــدة مرثيــة كتبهــا عبــد العزيــز صــار للتعبــير عــن مشــاعر الحــزن والأسى المتأثّــرة برحيــل أمــين عــصره 
وحافــظ ذمّــة ربّــه تعــالى الشــيخ العــارف باللــه السّــيّد عبــد العزيــز ســه الملقّــب ب(الأمــين). فنســأل اللــه العــلي القديــر أن يســكنه جنّتــه الأعــلى 
بجــوار والــده الكريــم الشــيخ أبي بكــر ســه وجــدّه الصّميــم الشــيخ الحــاج مالــك ســه مــع الــذي أنعــم اللــه عليــه مــن النبيئــين والصديقــين والشــهداء 

والصالحــين وحســن أولئــك رفيقا,وقلــت في بحــر الطويــل ,ومــا توفيقــي إلا باللــه وعنــوان القصيــدة هــو : (باقــة التكريــم والوفــاء)
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وَحُرمْـَـةً ـا  ًـّ حُب الأْشَْــياَخِ  بِ وَيمَْدَحُهُــمْ عِنـْـدَ اللِّقـَـا فِــي المَْوَاكِــبِيدَُافِــعُ 
مسُْــلِمٍ نحَْــوَ  هـَـتْ  وُجِّ شُــبهْاً   َّ ردَ المُْشَــاغِبِوَكَــمْ  مَ  امَـَـا  جَهـْـراً  َّدَهَــا  وَفنَ
نهَجَْــةٍ شَــيخَْ  اِسْــتهَدَْفتَْ  هَجْمَــةٍ  المَْخَالِـــبِوَكَــمْ  شَــدِيدَ  ليَثْـًـا  فقَاَوَمهَـَـا 
وَفاَرِسًــا طَــوْداً  ــيخِْ  الشَّ لِنهَـْـجِ  الأْكََـــاذِبِوَكَانَ  اهَْــلِ  الجُْنـَـاةِ  بِ يطَُــارِدُ 
عُــلاً راَيتَـَـهُ  لِلاِْسْــلاَمِ  هَاضِــبِوَيـَـــــنشُْرُ  كُلِّ  عَلـَـى  مرَفُْوعًــا  تخَُفِّــقُ 
باَحِثـًـا المَْجَالِــسِ  فِــي  حَدِيثـًـا  دقَِيقـًـا طَوِيــلَ البْـَـاعِ حُلـْـوِ المَْشَــارِبِيبَـُـثُّ 
ّــهُ امَــــــــ يــنَ  الدِّ يرَفْـَـعُ  لِقـَـاءٍ  وَطَــافَ عَلـَـى القْـَـاراَتِ رغَْــمَ المَْصَاعِــبِوَكُلُّ 
اِخْـــــــــــوَةٍ بيَـْـنَ  داَئِــرٍ   ٍّ شَــر أِطْفـَـاءِ  َــذَاهِبِلِ المْــــ بِ هَــادِفٍ  هُجُــومٍ  وَذبَِّ 
منُاَضِــاً وَفـْـدًا  لِلاِْسْــلاَمِ  قـَـادَ  لِبحَْــثِ حُلـُـولٍ مِــنْ جَمِيــعِ الجَْوَانِــبِوَكَــمْ 
محَُافِظًــا الكِْــراَمِ  نهَـْـجِ  عَلـَـى  المُْراَقِــبِوَسَــارَ  الأْمَِيــنِ  حِفـْـظَ  محََارِمهَُــمْ 
امَاَنـَـةٌ فهَـْـوَ  يــنِ  الدِّ تـُـراَثَ  مقُـَــــارِبِوَاحَْيـَـا  لِجِيــلٍ  جِيــلٌ  يدَُاوِلهُـَـا 

يضَِــعْ فلَـَـمْ  كَنـْـزاً  الآْثـَـارِ  بِ وَكَاتِــبٍوَحَافـَـظَ  حَبـْـرٍ  تصَْنِيــفَ  َّفهَـَـا  وَصَن
َــاتِحًا فــ المَْعاَهِــدَ  يبَنِْــي  مِثلْـُـهُ  الكَْوَاكِــبِفمََــنْ  مِثـْـلِ  لِلاِْسْــلاَمِ  مسََــاجِدَ 
ــراً جَابِ الْحَــقِّ  بِ الجَْهـْـرِ  فِــي  مِثلْـُـهُ  الأْقَـَـارِبِوَمـَـنْ  فقَِيــدَ  وَمنَكُْوبـًـا  كَسِــيراً 
عَمَــتْ اِنْ  ياَسَــةَ  السِّ يهَـْـدِي  مِثلْــهُ  المَْذَاهِـــــبِوَمِــنْ  انغِْــلاَقِ  عِنـْـدَ  قِياَداَتهُـَـا 
داَعِيـًـا مِثلْـَـكَ  العْصَْــرِ  فِــي  احََــدٌ  ـالَ كَلِّ النـّـاسِ عِنـْـدَ المَْصَاعِــبِوَمـَـا  وَحَمّـَ
دِينـَـــــهُمْ  الدَّوَائِــرَ  يمُْلِــي  مِثلْـُـهُ  المَناَقِــبِفمََــنْ  وَطِبـْـقَ  سَــيرْاً  وَيوُصِيهِــمُ 
راَقِــدًا عَــــــبدَْكَ  الخَْيـْـرَ  فاَجْــزِ  يــزِ المُْناَخَــبِإلَهَِــيَ  لـَـدَى روَْضِــهِ عَبـْـدَ العْزَِ
باَسِــمًا الخَْلِيفـَـةِ  ــيخِْ  الشَّ مـَـعَ  ــبِوَيـَــــلقْىَ  الأْطََايِ داَرِ  الفِْــردْوَْسِ  ـةِ  ّـَ جَن لـَـدَى 
مـَـا ــكُلِّ  بِ مجَُــازىً  وَمسْــروُراً  اِلـَـى الخَْلـْـقِ قـَـدْ اسَْــدى رجََــاءَ المَْوَاهِبِسَــعِيدًا 
منُجِْــزاً الخَْلِيفـَـةِ  عُمْــرَ  َّنـَـــــا  ربَ المَْطَالِــبِاطَِــلْ  فِــي  موَُفَّقـًـا  مشََــارِيعهَُ 
ــدْقُ وَالوَْفاَ المَْراَتِـــبِسَــرِجْ مبْيَْ سِــهْ منَصُْورْ صِيتهُُ الصِّ بِ لِلعُْلـَـى  يرَقْـَـى  الَ  زَ فـَـلاَ 
المُْنـَـى بِ ينُجِْــزُ  العُْمْــرِ  طَوِيــلَ  ــبِوَيحَْــيَ  ــي المْكَاسِـ ــارِهِ فِ ــوَةِ انَصَْ ــعَ الأِْخْ  مَ
َــايةًَ عِنــــ الفْقَِيــدِ  أبَنْـَـاءِ  لِ ــآرِبِوَخــُـصَّ  ـْـلِ المَْ ــدوداً وَنيَــ ــنَ العُْمْــرِ ممَْ  مِ
الـْـوَرىَ شَــافِعِ  عَلـَـى  وَتسَْــلِيمٌ  عَـــارِبِصَــاَةٌ  خَيـْـرِ  مِــنْ  المُْخْتـَــارِ  ـدً  محَُمّـَ
قفَـَـى وَمـَـنْ  الكِْــراَمِ  حْــبِ  وَالصَّ الآْلِ  مغََــارِبِمـَـعَ  اوَْ  قٍ  مشَْــرِ مِــنْ  آثاَرِهِــمْ  بِ
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ِّدِنا محَُمَّــدٍ وعلــي آلــه وصحبــه وســلمّ تســليما، فهــذه  َّحِيــمِ وصلّــي ىاللــه علــي ســي َّحْمَــانِ الر بســم اللــه الر
ِّــرً ا فيهــا عــن أســفه ممّــا يعانيــه شــبابُ  هــذا الجيــل  ِّــه عثمَْــان عمــر نيانــغ معب قصيــدة لاميــة قالهــا عبيــد رب

مــن انحطــاط الأخــاق ومطلعهــا :

ــا سِــنِغَالُ ــكِ  يَ ــرَامُ عَلَيْ وَالَاهْــوَالُتَبْكِــي  الْكِ  1 كَبَــاتُ  النَّ تَنْتَابُــكِ 

هَــي اَسَــفًا مِمّــا اِنْقَلَبَــتْ عَلَيْــكِ الْحَــالُيَبْكِــي فَظَاعَــة2َ مَاعَــرَاكِ ذَوُوالنُّ

قَــادَةٌ ــعَادَةِ  لِلسَّ تَقُــودُكِ  مِثَــالُقَبْــلًا  ــعُوبِ  لِلشُّ فِيهِــمْ  اُمَنَــاءُ 

ةٍ وَاُخُــوَّ وَنَجَابَــةٍ  قَــدْ سَــاسَ  نَــادِي قَوْمِــكِ الأقْيَــال3ُبِاَمَانَــةٍ 

بِفُنُونِهَــا وَثَقَافَــةٌ   لِشَــبَابِ شَعْبِكِ فَي الْقَدِيمِ خِصَالُوَرَزَانَــةٌ 

وَشَــجَاعَةٍ  4 وَدَمَاثَــةٍ   ٍ رِجَــالُبِعَدَالَــة  فِيــكِ  يَــزْدانُ  وَقَنَاعَــةٍ 

وَتَىَالُــفٍ وَتَسَــامُحٍ  الَاجْيَــالُبِنَصَائِــحٍ  تَتَكَامَــلُ  وَتَعَــاوُنٍ 

تُنْتَقَــي عُلومًــا  تَطْــوِي  الَابْطَــالُبِبَصِيــرَةٍ   تَتَقَــدّمُ  وَبَسَــالَةٍ 

ــلَاحِ  مُحَــالُ فَالْيَــوْمَ نَابَ عَــنِ الْخِصَالِ نَقِيضُهَا وَحَضَــارَةٌ دُونَ الصَّ

الَارْذَالُفَالْجَــوْرُ فِــي نَادِيــكِ  خَلْــفَ عَدَالَــةٍ قَوْمِــكِ  رِىَاسَــةِ   وَعَلَــى 

ــوءِ رَشْــوَةُ ظَالِــمٍ ــالُتُرْضِــي قُضَــاةَ السُّ مَّ ــا  حَقًّ لِلْمَظْلُــومِ  وَيَضِيــعُ 

ــرْوَةٍ ــةَ  ثَ ــانُ بُغْيَ ــاتُ تُصَ ال5ُفَالْمُومِسَ اَنْــذَ اَغْنِيَــا  ــلُ  يُبَجَّ وَكَــذَا 

مٌ لِلْعَالِــمِ    الْفَطِــنِ   الْفَقِيــرِ   نَــكَال7ُفَالْجَاهِــلُ   الْفَــدْمُ 6  الْغَنِــيُّ  مُكَــرَّ

يُقْتَــدَي الَامَانَــةِ  بَــدَلَ   ــوَالُبِخِيَانَــةٍ   ــجِهَا الْمِنْ ــةِ نَسْ ــي الْغَوَايَ  وَعَلَ

نَي لَا بَــاْسَ فِيهِ لِبَعْضِهِمْ اَمْــوَالُوَغَــدَى الزِّ شَــاْنَهُمْ  ــمَ  عَظَّ وَبَنُــوهُ  

اَهْلُهَــا عَــارَةَ  الدَّ اَخَــذَ  8وَكَحِرْفَــةٍ  وَحَــلَالُ ـبٌ  ّـِ طَي عَــارَةَ  الدَّ وَاَبَــي 

ــةً يَنَــالُويَــرَيَ شُــبّانُكِ فِــي الْوَقَاحَــةِ هَيْبَ الْكَبِيــرُ  مِنْــهُ  وَفَظَاظَــةً 
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ــةً ــرِ رِفْعَ بَخْتُ ــي التَّ ــكِ فِ ــرَي بَنَاتُ سَــانِ تَخَــالُوَتَ كَاء فِــي سُــوءِ اللِّ وَالــذَّ

ةٌ ــابَّ ــبِ شَ ــي الْمَكَاتِ ــرٍّ فِ ــنُ سِ تَخْتَــالُوَاَمِي بِالَاجْنَبِــي  خَلْــوَةٍ  فِــي 

ثَــرْوَةٍ لُحْمَــةُ   لِبَنِيــكِ  وَلِلُحْمَةِ الَانْسَابِ – وَيْكِ – خَبَالُوَقَرَابَــةٌ 

ــهَا ، الْبَضَائِــعِ  اُسُّ وَجِــدَالُوَتِجَــارَةٌ غِــشُّ وَخِلَابَــةٌ  وَنِكَايَــةٌ 

ــلٌ ــظَ خَامِ ــلَكَ الْمَوَاعِ ــهْرَةٍ سَ يَحْتَــالُوَلِشُ لِلأغْنِيَــا  مُتَفَيْهِــقٌ 

الُوَيَــرَوْنَ ضَيْــعَ الْوَقْــتِ حُسْــنًا بَيْنَهُــمْ الْقَــوَّ نَادِيهِــمُ  فِــي  وَالْحِبْــرُ 

نَخْــوَةٌ الِامَامَــةُ  فِيهَــا  عُضَــالُوَمَسَــاجِدٌ  فِيــكِ  الْعِلْــمِ  عَــاءِ  اِدِّ دَاءُ 

ــالُ ؟وَالْفِسْــقُ مَــعْ دَعْــوَي الْعُلُــومِ غَبَاوَةٌ ــرَامِ كَمَ ــمِ الْكِ ــا قِيَ ــي اِنْتِفَ اَوَ فِ

مِثْلَهَــا  ــةَ  رَزِيَّ لَا  ــةُ  زِيَّ الرَّ ؟ اَعْيَــي الَاذْكِيَــاءَ سُــوَالُتِلْــكَ   مَــا الْحَــلُّ

ــالُ ؟اَوَ فِــي الــذِي قَوْمِي ذَكَــرْتُ كَرَامَةٌ؟ ــلَالِ جَمَ ــعَ الضَّ ــبِ مَ بِي اَمْ  لِلَّ

ــبَابَنَا ــادِ  شَ شَ ــي الرَّ ــمُ اِلَ ــادَ الْكَرِي عِيَــالُقَ هُــدَاهُ  يَحْلَوْلِــي  طْــفِ  بِاللُّ

ــدَهُ ــطٍ عَبْ ــرِ مُعْ  كَرَمًــا    نَعِيمًــا    دُونَــهُ الَامَــالُاَزْكَــي  سَــلَامَيْ خَيْ

ــهُ ــيُّ وصَحْبُ بِ ــا النَّ ــي بِطِيبِهِمَ ــالُيَحْظَ ــهِ وَالْىَ ــعِ   صَحْبِ ــعُ  تَابِ وَجَمِي

الهوامش: 
هْرِوجمع الأول النكبات والثاني النكوب اللسان والتاج  مادة  كْبَةُ: بالفتح والنكْب المُصيبةُ مِنْ مَصائبِ الدَّ 1  النَّ

نكب

تْ شَناعَتُه، وجاوَزَ المِقدارَ القاموس المحيط ممزوجا بتاج العروس   ج  2  فَظُعَ الَامْرُ، ككَرُمَ، فَظاعَةً: اشتَدَّ
11 ص 347 واللسان ج 8 ص 254

3  القَيْل المَلِكُ من ملوك حمير الجمع أقيال تاج العروس ج 15 ص 645 والمراد هنا كرام الأجداد 

ماثَةُ: سُهولةُ الخُلُق. اللسان والتاج مادة دمث 4  دمث: دَمَثاً، فَهُوَ دَمِثٌ: لانَ وسَهُلَ. والدَّ

ذِي تزْدَريه  فِي خِلقتِه  وعقله ، كالنذيل تاج العروس، لسان العرب مادة ن ذ ل  ذْلِ  وهو الَّ 5  جمع  النَّ

مِينُ الَاحْمَقُ الجافِي،   وقد  ةِ فَهْمِ. وهو اَيْضاً: الغَلِيظُ السَّ ةِ  مع ثِقَلٍ ورَخاوَةٍ وقِلَّ 6  الفَدْمُ: العَيِيُّ عن الحُجَّ
يقال فيه ثدُم بالثاء بدلا من الفاء، والجَمْعُ: فِدامٌ، والُانْثَى فَدْمَةٌ وثَدْمَةٌ، والفعل منه ككرُم فَدُمَ فَدامَةً، وفُدُومَةً ككرامة  

وسهولة المحكم والمحيط الأعظم مادة ف د م

ر غَيره مِنْهُ اِذا رَآهُ. ل بفلان: اِذا صنع بِهِ صنيعا يحَذِّ 7  من  نكَّ

8  إشارة إلى قوله تعالى وكلوا ممّا فى الأرض حلالا طيّبا
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محمد

مــن وســم  بهــذا الاســم محبــوب، وحــروف كلماتــه 
تــدوّي فــي أرجــاء هــذا الكــون صبحــا ومســاء، غربــا 
وشــرقا،يصدح بــه فــي قمــم الجبال وقيعــان الوديــان، وفي 
أقاصــي المــدن، وربــوع الأريــاف »ورفعنــا لــك ذكــرك..«، 
ــرار  ــرة التك ــن كث ــد وم ــول التردي ــن ط ــروه م ــل ذاك لا يم
ــك،  ــم ذل ــنّ له ــا ع ــه، كلم ــوه ب ــق والتف ــادة النط ــى إع عل
ــه  ــه وأعمال ــات صفات ــم ذكري ــد إليه ــدث، يعي ــدّ ح أو ج
ــي أســماعهم  ــو ف ــا مــن اســم يطــرب ويحل ــه، وم وأخلاق
ــه ويســتبقون ذكــر  ــل هــذا الاســم،إنهم يتلقون ســماعه مث
بــادر قائلهــم بالشــروع فــي  الباقــي مــن الاســم كلمــا 

ــه محمــد. ــوب بســيرته، إن ــاع القل ــه، وبإمت ــث عن الحدي

شــأنه، شــأن نظــراءه مــن الأنبيــاء والمرســلين، لــم 
يفرضــوا وجودهــم علــى قومهــم أو علــى مــن عاصروهــم، 
ولــم يســتخدموا أي وســيلة عنــف أو إكــراه أو إرغــام 
للتخلخــل إلــى النفــوس، ولــم يســتجيروا بالخــدع الخفية، 
والألاعيــب المكتومــة، والحيــل الســحرية،  أو وكالات 
ــل  ــم، أو تحوي ــاس له ــب ود الن ــج لكس ــهير والتروي التش
أنظارهــم نحــو ذواتهــم وشــخوصهم، خرجــوا مــن عالمنــا، 
كمــا دخلــوا فيــه، غيــر مكترثيــن بتكثيــر الجماعــات 
ــي  ــاء ف ــروا البق ــمهم، آث ــن باس ــم، الهاتفي ــائرة وراءه الس
الســر، ولــولا الرســالات والمهمــات التــي كلفــوا بهــا لقلنــا 
ــوا طيــف ســراب، أو عابــري ســبل،  ــه كان ــه هــو وأمثال بأن

ــوا، بيــد أنــه محمــد. ــا ورحل مــروا مــن هن

بســاطته فــي الحيــاة، ودماثــة أخلاقــه مــع الجميــع، 
وسلاســة طبعــه، مــع خفــة روحــه، وبشاشــة وجهــه، مــع 
تهلــل محيــاه، أوجــدت للتواضــع عنوانا، وســخاؤه وجوده 
ــى،  ــاج – أعطــى للكــرم معن علــى الآخريــن – وهــو محت
ــلا،  ــالا ولا خي ــع م ــم يجم ــة، ول ــا ولا فض ــز ذهب ــم يكن ل
بيتــه مــن مــدر بُنِــيَ، وحصيــره مــن ســعف النخيــل نُسِــجَ، 
ونعلــه صُنِــعَ مــن جلــد  مخصــوف، لــم ينهــر ســائلا، ولــم 
ــاض،  ــي الوف ــن، خال ــاوي البط ــت ط ــكينا، يبي ــر مس يقه
حيــاؤه يُحــرجُ العــذارى، وعطــاؤه يُخجِــل البحــر والوبــل، 

إنــه محمــد.  

ــة، وشــمائله  ــه الكريم ــه أخلاق ــه ومحبي ورّث أتباع
الشــريفة، وســجاياه العظيمــة، وفــي طلعتــه التــي لــم تــدم 
ــات  ــع اللبن ــتطاع وض ــف، اس ــود وني ــتة عق ــن س ــر م أكث
»الخُلُــق  صــرح  فــي  النهائيــة  واللمســات  الأخيــرة، 
العظيــم« ليكتمــل المبنــى، أثبــت بقدومــه أن أغلــى عنصــر 
ــر  ــو العنص ــه ه ــام ب ــاء والاهتم ــي الاعتن ــون ينبغ ــي الك ف
البشــري، وأن أنفــس مــا يجــب أن يعنــى بــه فــي هــذا 
العنصــر البشــري هــو أخلاقــه وســلوكه، غيــر مجــرى 
حــدا  ووضــع  برســالته،  الإنســاني  والمصيــر  التاريــخ 
ــة والنزاعــات العقيمــة، وأنقــذ الإنســانية  للحــروب العبثي
مــن الدمــار الشــامل، وكان بذلــك أعظــم ثائــر عرفــه 

التاريــخ البشــري، إنــه محمــد.

لا شــيء يضاهــي فــي الأرض عالميــة اســمه، ففــي 
المناطــق والبــلاد،  كل الشــعوب والأعــراق، وفــي كل 
يتيامنــون بإطــلاق اســمه »محمــد« علــى أعــز مــا يولــدون، 
ويــرون كلَّ إيجابيــة فــي ســلوك أو فعــل يصــدر منهــم؛ مــن 
بــركات ويمــن صاحــب هــذا الاســم، ويشــتق الآخــرون، أو 
يحرفــون قليــلا أو كثيــرا مــن طريقــة نطقهــم لهــذا الاســم، 
أو ينحتــون مــن حروفــه الأربعــة »م ح م د«، أســماء أخرى، 
ــس،  ــى الأنف ــم عل ــذا الاس ــلاقَ ه ــم إط ــفِ بعضُه ــم يَكْ ل
فســموا بهــا مدنــا لهــم، ونســبوا إليهــا جمعيــات وكيانــات 
ــدى  ــك لم ــزون بذل ــوال يرم ــي كل الأح ــات، وف أو منظم

تعلقهــم وتشــرفهم بالانتســاب إلــى محمــد.

لــم يمتلــك صاحــب اســم قــط، خيــال مــن أحبــوه 
وبجّلــوه كمــا حــدث لصاحــب هــذا الاســم، إنهــم يحبونــه 
فــي شــغاف قلوبهــم، وينزلونــه فــي مــأوى الفــؤاد لديهــم، 
يوقــظ ترديــد اســمه الوســنان، فيصلــي ويدعــو لــه، وينبــه 
الخطيــب الشــاردين عــن خطبــه بذكــر اســمه وبطلــب 
الصــلاة عليــه، ويتخــذه الإمــام والمرشــد والمربــي ســندا 
روحيــا، وعليــه يعول لترســيخ كل القيــم الفاضلة،وتجنيب 
ــه  ــنة محبي ــي ألس ــمه ف ــر اس ــة، ينتش ــلاق الرذيل كل الأخ
العامــة  الأجــواء  يلطــف  الهشــيم،  فــي  النــار  انتشــار 
والخاصــة؛ المدائــح والأناشــيد والمنظومــات التــي قيلــت  
ــدا طــول حديــث أو  ــه أب ــاس في فــي حقــه، لا يســتكثر الن
مــدح يقــال عنــه، وأســعد وقــت عندهــم لإنفــاق  الأمــوال 
ــى الإطــلاق، هــي تلــك  ــي فــي جيوبهــم، وأفضلهــا عل الت
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ــي يمــدح فيهــا محمــد.  اللحظــات الت

محمــد ولــد يتيمــا، وعــاش محرومــا، ونشــأ لطيما، 
ــاة،  ــش وشــظف الحي ــرارة العي ــاس م وترعــرع متألمــا، ق
وكابــد الأمريــن فــي صغــره وشــبابه، لــم تناغمــه الظــروف، 
ــام وكان معهــا وديعــا  ولــم تبتســم لــه الأيــام، رعــى الأغن
وأمينــا، وتاجــر مــع بنــي قومــه وكان معهــم ورعــا ومأمونــا، 
لــم يتــذرع بظروفــه الخاصــة بــه، لينقلــب علــى قيــم الطهــر 
والنزاهــة والعفــة والوفــاء، باحثــا عــن متنفــس للحاجيــات 
ومثاليتــه  منهــا،  حرمــت  التــي  والاجتماعيــة  النفســية 
بوصفــه مواطنــا مكيــا، أكســبته كل الاحتــرام والتقديــر مــن 
مواطنيــه، لقبــوه بــكل الأوصــاف الجميلــة، وأطلقــوا عليــه 

كل الصفــات الحميــدة، إنــه محمــد.

ــع وســجايا  ــدا ونشــأة؛ طبائ ــى هــذا المكــي مول زكّ
بنــي جنســه، وأنســن علاقــات بعضهــم بالبعــض فــي 
مجتمعاتهــم، فحــوّل الســيد الإقطاعــي المتعجــرف علــى 
ــن  ــازل ع ــوق، يتن ــب خل ــع طي ــوق ودي ــى مخل ــده إل عبي
رضــا وطواعيــة عــن كرســي إمرتــه؛ لصالــح مــن يعتبرهــم 
مــن الآن فصاعــدا، أخــوة لــه فــي الأصــل والأرومــة، 
ــه ونفــوذه، ويهاجــر  يحبهــم، ويفديهــم، ويقاســمهم ثروت
معهــم ليلقــى وإياهــم نفــس المعانــاة، وتنمحــي بينــه وبيــن 
ــه، كل  ــن تحت ــه والعاملي ــن خدام ــوا م ــلف أن كان ــن س م
الفــوارق الطبقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وبالأســلوب 
نفســه، رفــع أميــنُ مكــة قيمــة المهمشــين والمنبوذيــن فــي 
ــم،  ــن مكانته ــن قدرهــم، وأســمى م ــى م المجتمــع، فأعل
ســاواهم – شــعورا وإحساســا وذاتــا – بكرامــة أســيادهم 
وأربــاب أعمالهــم، فغــدوا، وبرغــم الإصــر والأغــلال 
ــوس،  ــامخي النف ــات، ش ــي الهام ــا، رافع ــوا فيه ــي كان الت
أبــاة ضيــم ورذيلــة، دعــاة خيــر وفضيلــة، إنهــم أصحــاب 

محمــد.

 ولــم يماثــل جهــاده ونضالــه لــرد الكرامــة والعــزة 
تحريــر  فــي  ومواقفــه  مســاعيه  إلا  للمــرء،  والاعتبــار 
فقــد  والتبعيــة،  والأوهــام،   الخرافــات،  مــن  العقــول 
أطلــق العنــان للتفكيــر والتدبــر والقــراءة والتعلــم، وجعــل 
مســتهلكي أفــكار الغيــر، ومروجــي الأســاطير الواهيــة، 
ــاب  ــاج وألب ــول إنت ــب، عق ــي الترهــات والأكاذي ومصدق
تغييــر، يقــودون المجتمعــات نحــو التحــرر مــن كل قيــد، 
ــف  ــو أن وص ــه، ول ــم لنفس ــة يريده ــة، أو طاغي أو عبودي
أعظــم محــرر للإنســانية وســام شــرف يعلّــق علــى صــدر، 

ــي صــدر محمــد. ــكان ف ل

 كل قبســة مــن حيــاة هــذا البهــي مشــكاة نــور، وكل 
ــس  ــور، يقتب ــعلة ن ــة ش ــيرته المبارك ــي س ــس ف ــة نفَ ومض
الخطبــاء والمرشــدون والمصلحــون منهــا مشــاعل إضــاءة 

ــاره، وكل لحظــة  ــن لآث ــارة دروب الســائرين والمقتفي لإن
مــن حياتــه الشــريفة، لوحــة فنيــة فائقــة الروعــة والجمــال، 
يســتقطب زوار ومرتــادي متحــف جمالــه المحمــدي، 
بتقاطــع جمالياتهــا، وتناســق أجزاءهــا وإبداعــات الأناقــة 
والكمــال فيهــا، ولــن يرســم حاذقــو الرســم والفنانــون 
القديــم  فــي  تاريخيــة،  شــخصية  لأي  التشــكيليون 
والمســتقبل– طــال الزمــن أم قصــر – لوحــة تشــكيلية 
فنيــة آســرة، تضاهــي فــي الروعــة والأناقــة، والصفــوة 
والنزاهــة، والأصالــة والإنســانية تلــك اللوحــات الخاصــة 

ــدي،  ــال المحم بالجم

ولئــن بحثــت -بحق - عــن ذي قلب رحيم، وخلق 
ــات  ــة الطبق ــن، وكاف ــراء والمحرومي ــى الفق ــم، واس كري
المهمشــة فــي المجتمــع، وســاند قضاياهــم، وتبناهــم 
العدالــة  أكبــر همــه تحقيــق  والعنايــة، وكان  بالرعايــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة بيــن شــركاء المجتمــع الواحــد، 
أو بحثــت عــن أكبــر مناصــر للمظلوميــن والمســتضعفين، 
وأعظــم مدافــع عــن حقوقهــم، ضــد طغيــان المتكبريــن، 
وتعنــت الفاســقين وجبــروت الآثميــن، بغــض النظــر عــن 
أي اعتبــارات أو حســابات، أو بحثــت عــن الأب الرحيــم، 
أو الــزوج الكريــم، أو الســيد البــار علــى عبيــده، أو الجــار 
المكــرم والمحتــرم لجيرانــه، أو القائــد الطيــب والمحســن 
ــن انتصــر عليهــم فــي ســاحات  ــى أعــداءه، الذي ــى عل حت
ــة، ســتجد  ــكل موضوعي ــلا شــك، وب ــك ب الحــروب، فإن

نفســك أمــام محمــد.

ــه زروا  ــا، وافتــروا علي ــا وميت مبغضــوه شــيطنوه حي
وبهتانــا، تكالبــوا عليــه، وتآمــروا ضــده، قذفــوه بأقــذر 
بالأحجــار  رمــوه  قــدروا  وحيــن  والألفــاظ،  الكلمــات 
علــى  وتجنــوا  ذاتــه،  علــى  تحاملــوا  والحصيــات، 
ــرد  ــة لل ــا - أي محاول ــه – حي ــد عن ــم يعه ــخصيته، ل ش
بالمثــل، أو المجــاراة لأســلوبهم فــي التعامــل، غــض طرفه 
ــى  ــم، وعف ــفيههم وجاهله ــن س ــم ع ــر، وحل ــم وصب عنه
وســامح عــن حليمهــم وعاقلهــم، وحيــن واتتــه الظــروف، 
ومكنتــه الأقــدار مــن الانتقــام والثــأر عليهــم، لــم تســمح 
ــى  ــه العظيمــة عل ــم تطاوعــه أخلاق ــرة، ول ــه نفســه الكبي ل

ــد. ــه محم ــم، إن ــاص منه الاقتص

إذا  إلا  الصلــوات،  نــداء  المصلــون  لا يســتعذب 
اقترنــت الدعــوة إليهــا باســمه، يذكرهــم هــذا النــداء بحيــاة 
ــة  إنســان أقــام بيــن وهــاد مكــة وهاماتهــا، فــي تلــك البيئ
القاحلــة الجــرداء، حيــث لا مــاء ولا نبــات، وحيــث قلــوب 
أهلهــا تشــبه فــي قســوتها وخشــونتها تلــك الجبــال الوعــرة 
ــم  ــهم قي ــي نفوس ــتحكمت ف ــث اس ــم، وحي ــة به المحيط
الصلابــة والفظاظــة، فــإذا بصاحــب هــذا الاســم الوســيم، 
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والأصــل الكريــم ينبــري فــي أوســاطهم، يعيــد الحيــاة لمــا 
مــات فــي قلوبهــم، ويبــدل برقتــه ورأفتــه ورحمتــه وبــره، 
الشــنائع والقبائــح التــي كانــوا عليهــا، يزكيهــم بتخليــة 
نفوســهم مــن آفــات الأخــلاق الســيئة، ويحلّيهــم درر 

ــه محمــد. ــع عليهــا، إن ــي يترب الأخــلاق الكريمــة، الت

وأصحــاب الفكــر مــن كتــاب ومحدثيــن ومفســرين 
ومؤرخيــن، بــل وفلاســفة وحكمــاء مــن أهــل القلــم 
ــة والتدويــن  ــوا فــي مياديــن الكتاب ــوا وصال والحكــم، جال
الجمــال  مناجــم  فــي  ينقبــون  والتحليــل،  والتأليــف 
واللآلــئ،  الــدرر  ويكشــفون  معادنــه،  عــن  المحمــدي 
عــن خبايــا ومصونــات صاحــب الروضــة البهيــة فــي 
أرض طيبــة المحروســة، فعــادوا، وقــد تكســرت أســنة 
أقلامهــم، ونفــدت مــداد حبرهــم، ومــا بلغــوا معشــار مــا 
أرادوا تجليتــه وإبــرازه مــن كنــه شــخصية محمــد، ولــو أن 
شــخصية تُســتنفد أغراضهــا؛ بالدراســة والكتابــة والبحــث 
ــة  ــخ كفاي ــر التاري ــى م ــا عل ــب عنه ــا كت ــكان فيم ــا،  ل فيه
للراغــب، والمســتزيد، ولكــن أنــى ذلــك؟ فالشــخصية 
ــا، ليــس إلا  ــة، وكل مــا قيــل عنهــا قديمــا وحديث محمدي

ــد. ــم محم ــط عال ــن محي ــرة م قط

إلــى  يرمــزون  باللــه  والعرفــان  الصفــوة  وأهــل 
ــم  ــرة، إنه ــى كثي ــات وكُنً ــماء وصف ــخصية  بأس ــذه الش ه
ــوار بهــاءه  ــق قلوبهــم بأن ــه، وتعل مــن شــدة إجلالهــم لذات
يعجــزون عــن إطــلاق اســم يلخــص هــذا الجمــال، وهــذا 
البهــاء المحمــدي، هالتهــم أنــواره، وأشــعته، وغمــرت 
قلوبهــم فيوضــات العطــاءات الربانيــة المشــرقة علــى هــذه 
الشــخصية، فــإذا فــي مؤلفاتهــم، وتقريراتهــم يطلقــون 
عليهــا آلاف الأوصــاف والكنــى، وكلمــا كان نــوع العلاقــة 
والقــرب القائــم بيــن الولــي وبيــن وصاحــب التســمية 
ــا  ــاف مختلف ــامي والأوص ــدد الأس ــا كان ع ــا، كلم متنوع

ــا. ومتنوع

محمــد فــي عــرف الربانيين؛ هــو أكبر من شــخصية 
تاريخيــة، ظهــرت للوجــود فــي فتــرة مــا ثــم اختفــت، إنــه 
حقيقــة ســرمدية خالــدة، وتجســيد مــادي فــي حياتــه، 
ــم  ــن، ل ــى العالمي ــة عل ــه لرحمــة رباني ــد وفات ــوي بع ومعن
يقتصــر جــدوى وجــوده علــى ســكان البريــة وحدهــم، إنــه 
ــح  ــذي يصل ــعيد، ال ــل الس ــل الفاض ــان الكام ــز للإنس رم
ــه  ــاء،  إن ــا  للبشــرية جمع ــه مفتاحــا وخلاصــا أبدي تقديم
ــعُ الآخــرون للاحتــذاء  نمــوذج الفــرد المثالــي، الــذي يُدفَ
ــدره وإنســانيته،  ــه وق ــوغ مقام ــي بل ــة ف ــه رغب ــداء ب والاقت

وهيئــات!

ــم بصاحــب  ــن وتعلقه ــك العرفانيي ــاط أولئ إن ارتب
هــذه التســمية روحــي وجدانــي ومعنــوي، فاقــوا فــي هــذا 

ــان  ــز الزم ــف حواج ــم تق ــم، ل ــوا مثله ــن ليس ــدان م المي
والمــكان عائــلا فــي طريــق صعودهــم للارتقــاء والالتقــاء 
بصاحــب المواهــب اللدنيــة، تعلــو وصفهــم لــه علــى فهوم 
ــراح  العــوام، لا يــدرك شــأوهم فــي ابتــكار المعانــي، واقت
الصــور التعبيريــة لعواطفهــم وخوالــج نفوســهم أحــد، 
ــر،  ــات خم ــدي كاس ــب المحم ــور الح ــن بح ــون م يغترف
ودنــان راح، ينتشــون بمعاقرتهــا، ويســكرون  بشــربها، 
تنفتــح علــى إثرهــا قواميــس اللغــة بصفحاتهــا وســجلاتها 
أمــام أعينهــم، وتنقــاد لألســنتهم بحــور الشــعر قاطبــة 

ــوح بعشــق محمــد. ــة مطواعــة  للب ــا هين يركبونه

ومنــذ مــا يربــو علــى أربعــة عشــر قرنــا مــن الزمــن، 
لــم تتوقــف ســيول المدح والانبهــار، ولا الروافــد المتدفقة 
مــن الإطــراء والإشــادة، ولــم تنضــب- كذلــك - أو تغيض 
قرائــح الشــعراء والراجزيــن، الســابكين الناظميــن لروائــع 
القصائــد والنظــم والأبيــات،  تتنافــس فيمــا بينهــا رونقــا 
وبهاء،وتتبــارى بينهــا جــودة وجمــالا، تتغنــى وتعظــم، 
ــأت  ــم يت ــدة، ول ــذه الشــخصية الفري ــار له وتعطــي الاعتب
لأي أحــد، منهــم أن ينهــي فنــون الــكلام وأســاليب القــول، 
ــي  ــة القريــض والنظــم ف ــده متع ــون بع ــن يأت أو يســلب م

ذاتــه صلــى اللــه عليــه وســلم.

الوجدانــي  الشــعر  ويدهشــك – كمــا ونوعــا – 
الغنائــي، المعبــر عنــه فــي حــق هــذا المحبــوب، إنــه شــعر 
صــادق الشــعور إحساســا وعاطفــة، متبايــن الأشــكال وزنــا 
وقافيــة، وثــري المعانــي تصويــرا وتمثيــلا، ومتنــوع اللغــة 
ــن،  ــا أو بيتي ــد بيت ــن خاطــرة تول ــا بي ــة، وم ســهولة وجزال
ــدة تقصــر أو تطــول، إلــى معلقــة تحمــل فــي  مــارا بقصي
طياتهــا عديــد الموضوعــات، إلــى ديــوان شــعر أفنــى 
ناظمــه العمــر كلــه فــي ســبكه ونســجه علــى أحســن كيفيــة 
وأروع صــورة، تجــد الشــعراء يدلــون بدلاءهــم، وقــد 
توافقــوا علــى أن أحســن الشــعر وأجمــل المديــح هــو مــا 

قيــل فــي حــق محمــد.

إن قــدره ليــس يعلــم، ومقــداره العظيــم عصــيّ 
علــى أمثالــي فهمــه، ومــن ركبــه الغــرور،  وتجــاوز قــدره، 
ــه  ــتجلاء كن ــة، واس ــخصيته العظيم ــف ش ــاولا توصي مح
ــاء  ــر الم ــن أن يفس ــر م ــل  أكث ــم يفع ــة، ل ــه المحمدي ذات
بالمــاء، فشــفعنا يــا رب فيــه بصــلاة، تعرفنــا بــه،  وتناســب 

ــم. ــداره العظي ــدره ومق ق

سمب أم جو
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L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a 

organisé le samedi 22 juin 2019 un symposium in-
ternational sur le « coran manuscrit » de Serigne 
Samba Diagne, grand érudit de l’islam, installé à 
Saint-Louis, sur les terres de Sanar.

Depuis plus de 40 ans, sous la tutelle spirituelle 
de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et Serigne 
Maodo Malick Touré (qu’Allah soit satisfait d’eux), 
Serigne Samba Diagne s’est engagé dans un vaste 
chantier de vulgarisation des écrits des grands sa-
vants et hommes de Dieu du Sénégal1, d’éducation 
et de formation religieuse et spirituelle des jeunes et 
adultes du pays à travers l’association pour l’édu-

1) Sur demande des familles concernées, Cheikh Samba a repris 
avec sa calligraphie certaines œuvres majeures de grands savants et 
hommes de Dieu tels que Cheikh Seydil Hadji Malick Sy, Cheikh Ah-
madou Bamba Mbacké, Serigne Abass Sall, Mourchid Ahmeth Iyane 
Sy, El Hadj Abdoulaye Sow (qu’Allah soit satisfait d’eux).

cation, la formation et l’orientation islamique dé-
nommée « Diamhiyatou Tahzibi Wal Irchaad Al Is�-
lamiya »2 

Sur demande insistante de certaines autorités 
religieuses3, Cheikh Samba s’est lancé, au début 
des années 2000, dans un projet de « réécriture » du 
saint Coran avec sa propre calligraphie. Par la grâce 
de Dieu, le projet fut entamé et bouclé à Médine de-
vant le mausolée du Prophète Seydina Mouhammed 
(Psl). 

Après quatre années d’examen international 
(2014-2018) à l’Institut Al Azhar d’Egypte par une 

2)La Diamhiyatou Tahzibi wal Ir Chaad al islamiya compte à son actif 
108 daaras pour 12.352 talibés dont 6268 garçons et 6084 filles. Ces 
daaras sont tenus par 215 Maîtres Coraniques formés, employés et 
rémunérés par la Diamhiya.
3) Thierno Ousseynou Barro de Boghé, Serigne Maodo Malick Touré 
et Serigne Mouhamadou Mahfouz Mbacké ont chacun demandé avec 
insistance à Cheikh Samba de réécrire le livre saint. En effet, au-delà 
de sa maîtrise des sciences islamiques, Cheikh Samba est doté par la 
grâce divine d’une calligraphie exceptionnellement belle.     
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commission composée d’experts provenant de plu-
sieurs disciplines du savoir islamique, le « Coran ma-
nuscrit » de Serigne Samba DIAGNE a reçu une 
consécration internationale, l’inscrivant ainsi parmi 
les écritures validées et certifiées du saint Coran (au-
torisation n°38 du 12/08/2018). Cette reconnaissance 
internationale consacre la portée universelle de ce 
« manuscrit du Coran » écrit dans la version Warch 
avec une calligraphie afro-maghrébine. 

C’est dans ce contexte qu’un groupe d’universi-
taires de l’UGB a décidé d’organiser ce symposium 
international dont l’objectif principal était de présen-
ter à la communauté musulmane nationale et interna-
tionale, le « Coran manuscrit » de Serigne Samba en 
dégageant à la fois les conditions de sa vulgarisation 
et de son adoption, mais saisir en même temps l’oc-
casion pour rendre un vibrant hommage à son auteur, 
qui a honoré le Sénégal, le continent africain et toute 
la Ummah Islamique.

Cette manifestation hautement scientifique et 
culturelle s’inscrit dans la troisième mission de l’uni-
versité qui est le développement de « services à la 
communauté », qui positionne de fait l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis comme partie prenante 
du mouvement de valorisation des savoirs endogènes 
produits par les intellectuels arabophones sénégalais.

 De nombreuses autorités académiques, reli-
gieuses et politiques parmi lesquelles le Ministre 
Mouhamadou Makhtar CISSE4, les représentants 

4) Mouhamadou Makhtar Cissé est le ministre du pétrole et des 

des grandes familles religieuses du Sénégal et une 
forte délégation de l’Université Al Azhar d’Egypte 
conduite par le Docteur Cheikh Abdoul Karim5, ont 
fait le déplacement pour rendre hommage à Cheikh 
Samba Diagne qui fait la fierté de l’homme noir afri-
cain. 

La cérémonie officielle d’ouverture, empreinte 
d’émotion et de solennité, s’est déroulée en présence 
du représentant du Chef de l’Etat, le Gouverneur de 
la région de Saint-Louis Monsieur Alioune Aïdara 
Niang, du Recteur de l’UGB, le Professeur Ousmane 
Thiaré, du Maire de la commune de Gandon, le Mi-
nistre Khoudia Mbaye, du représentant de Cheikh Al 
Azhar, et d’autres personnalités qui ont tous pronon-
cé un discours ou porté un témoignage à l’endroit de 
Cheikh Samba. 

Dans son allocution, Dr Abdoul Karim est large-
ment revenu sur les normes et modalités d’examen 
et de validation du Coran en insistant sur la valeur et 
la portée universelle du manuscrit de Serigne Samba 
DIAGNE qui est une grande première au niveau du 
continent noir africain. Il a clôturé son discours en 
affirmant de manière péremptoire que la Oummah is-
lamique pouvait désormais retenir que « le Coran fut 
descendu à la Mecque », « Il est lu et récité en Egypte 
(Misrah) » mais « réécrit et calligraphié au Sénégal » 
et ceci grâce à Cheikh Samba Diagne.

A sa suite, le témoignage émouvant de Serigne 
Babacar dit Mbaye Lo6 sur les relations spirituelles 
très étroites qu’entretenaient Serigne Abdoul Aziz Sy 

énergies de la république du Sénégal. En tant que bonne 
volonté, il s’est beaucoup investi pour la tenue de ce sym-
posium et la réalisation de projet de réécriture du livre saint. 

 Docteur Abdoul Karim est venu représenté Ahmed 	5
 Mohamed el-Tayeb,Grand Imam de la mosquée et Recteur
 de l’Université Al Azhar d’Egypte. Il est le Président de la
 Commission qui a examiné et certifié le Coran manuscrit
 .de Serigne Samba Diagne
6)Serigne Mbaye Lo est un fidèle compagnon et homme de confiance 
de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine (rta), Khalif Général des 
Tidianes. Il a joué un rôle de trait d’union entre Serigne Abdou et 
Serigne Samba.
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Al Amine (rta) et Serigne Samba Diagne, a marqué 
toute l’assistance.

La table ronde, deuxième partie du programme 
de la journée, fut introduite par l’Imam Râtib de la 
grande mosquée de Saint-Louis El Hadj Cheikh 
Ahmeth Tidiane Diallo. Il a mis l’accent sur la va-
leur ajoutée réelle que représente le coran manuscrit 
de Serigne Samba et magnifié sa contribution inesti-
mable au rayonnement de la civilisation islamique.

Oustaze Alioune Niang, Maître Coranique en 
Mauritanie a retracé le parcours élogieux de Cheikh 
Samba Diagne en mettant l’accent sur les deux di-
mensions du Cheikh que sont le Guide et le Péda-
gogue. Sa communication a permis de revisiter le 
système d’enseignement-apprentissage du coran et le 
modèle d’éducation islamique mis en place par Se-
rigne Diagne à travers la Diamhiyatou Tahzibi wal Ir 
chaad et qui permet à des centaines de jeunes garçons 
et filles de 10 à 12 ans de mémoriser le saint coran à 
bas et dans  des délais relativement très courts7. Ce 
7) Le délai de mémorisation du coran dure entre 3 et 5 ans. L’apprentis-
sage repose sur une méthode pédagogique appelée « Ndiangoum Gou-
mba » qui consiste à bien former des Maîtres coraniques qui récitent 
et font répéter aux enfants les versets du coran dans la version warch 
en respectant les règles de lecture appelées « Ahkamou Tadjwid ». 

parcours ainsi que les réalisations de Cheikh Samba 
sont illustrés dans une exposition physique sur l’es-
planade de l’auditorium.

Le Professeur Cheikh Tidiane Fall de l’UGB 
a clôturé la série des communications en rappelant 
l’historique des manuscrits religieux dans la ville de 
Saint-Louis. Le coran manuscrit de Serigne Samba 
Diagne vient compléter la liste des manuscrits des 
érudits saint-Louisines et enrichir le patrimoine im-
matériel de la vielle ville.

Les chefs de délégation des familles religieuses 
présentes ont tous porté des témoignages émouvants 
qui ont fait ressortir différentes facettes cachées de la 
vie de Serigne Samba qui s’est vu décerné un diplôme 
d’honneur de l’UGB en reconnaissance des services 
rendus à l’islam en général et à la communauté édu-
cative en particulier.

La cérémonie a été clôturé par une projection 
de film documentaire sur le parcours professionnel 
et personnel de Serigne Samba Diagne ponctué par 
des témoignages de proches compagnons dans la 
Diamhiya et d’érudits et hommes de Dieu contempo-

rains à Cheikh Samba qui a offert à titre symbolique 
des exemplaires certifiés du manuscrit au Gouverneur 
de la Région, au Maire de la Commune de Gandon et 
au Recteur de l’UGB.

A cet âge, les enfants qui ont à peine une capacité de discernement, 
mémorisent facilement les deux tiers du saint coran.   Le dernier tier 
est appris en lisant le livre saint à la suite d’une alphabétisation qui ne 
dépasse pas un mois. Cette approche pédagogique, à bien des égards 
rappelle la méthode avec laquelle le Prophète Mouhammed (Psl) a reçu 
le message d’Allah (SWT) par l’Ange Djibril.  « Pédagogie de Seydina 
Djril Alaïhi salam ». 
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